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╝ 
 مقدمة

 
 لَّ سل بقايا من أهل العلم، يدعون من ضَ من الرُّ  ةٍ ترَ فَ  الحمد الله الذي جعل في كل زمانِ 

 ون بنور االله أهلَ صرِّ بَ ون بكتاب االله الموتى، ويُ يُ منهم على الأذى، يحُ  ونَ برُِ صْ إلى الهدى، ويَ 
م على هُ أPرُ  فما أحسنَ وه، دَ قد هَ  تائهٍ  وه، وكم من ضالٍ يَ حْ العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أَ 

 ،المبطلين الَ حَ وانتِ  ،الغالين عليهم، ينفون عن كتاب االله تحريفَ  الناسِ  أPرُ  وأقبحَ  الناسِ 
نان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، ة البدعة، وأطلقوا عَ ويَ ْ̂ الجاهلين؛ الذين عقدوا أَ  وتأويلَ 

على االله وفي االله وفي كتاب االله بغير  على مخالفة الكتاب، يقولون ونَ عُ مِ مخالفون للكتاب، مجُْ 
ال الناس بما يُ  هون عليهم، فنعوذ باالله بِّ شَ علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جُهَّ

                                  (١) من فتن المضلين.
ياء الأoب دعوةِ  في دين الإسلام، لأoه أساسُ  الأصولِ  أصلُ  التوحيدِ  وبعد: فإن علمَ 

دُ  له وحده  ف العبادةِ العالمين بما ثبت له من الجلال والكمال، وصرُ  ربّ  والرسل، وغايته: إفرا
ه، ولقد أدرك ذلك وعلمه سلفُ  هذه الأمة الصالحين، فاعتنوا به غاية العناية، وكتبوا  دون سوا

، (٢)صينخلِ الم االلهِ  الموحدين، وعبادَ  صدورَ  والكثير، مما أPلجَ  في بيانه وتوضيحه الكثيرَ 
 العصور. اب العقيدة على مرِّ نَ موا لهذه الأمة الغالي والنفيس لحماية جَ وقدَّ 

 

  .كتاب الرد على الزنادقة والجهمية لأحمد بن حنبلنقلاً من مقدمة   )١(
) للشيخ الدكتور محمد  أصول البيانمـتن درة البيان فيمن مقدمة الشيخ الدكتور عبد االله شاكر لــ( نقلاً  )٢(

  يسري.
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، في قضية التحكيم لخوارجاناظر ي ،¶عباس  االله بنُ  ا عبدُ انهُ رجمَُ وتُ  الأمةِ  برُْ حَ  فهذا
  (١) .أ^فان رجع معه ىحت

القدرية، وهم  من هجمات المبتدعة هجمةً  يصدُ  ،¶عمر  االله بنُ  عبدُ  وهذا الإمام
 ، قال: كان أول من قال في القدررَ عمَ يَ  يحيى بنِ في صحيحه عن  ♫فقد روي الإمام مسلم 

 ،-أو معتمرين  -ين ي حاجِّ يرَِ مْ يد بن عبد الرحمن الحِ ي، فانطلقت أoا وحمُ نِ هَ الجُ  دُ بَ عْ لبصرة مَ 
لنا  قَ فِ ء في القدر، فوُ فسأ^ناه عما يقول هؤلا ☺ا من أصحاب رسول االله فقلنا: لو لقينا أحدً 

نا عن يمينه، والآخر أحدُ  ،أoا وصاحبي هُ تُ فْ نَ تَ  المسجد، فاكْ عمر بن الخطاب داخلاً  االله بنُ  عبدُ 
ا نَ لَ بَ إنه قد ظهر قِ  ؛إلي، فقلت: أ�ا عبد الرحمن الكلامَ  لُ كِ يَ عن شماله، فظننت أن صاحبي سَ 

من شأنهم، وأنهم يزعمون أن لا قدر، وأن  ، وذكر(٢)ون العلمرُ فَّ قَ تَ ناس يقرءون القرآن، ويَ 
ءٌ رَ منهم، وأنهم بَ  ف، قال: فإذا لقيت أو�ك فأخبرهم أني بريءٌ oُ الأمر أُ  ي، والذي يحلف منِّ  آ
حتى يؤمن  ؛ل االله منهبِ ذهبا، فأoفقه ما قَ  دٍ حُ لو أن لأحدهم مثل أُ : عمر االله بنُ  به عبدُ 
 (٣) ... الحديث.بالقدر

الشيعة  وقلُ في حُ  فقد كان شوكةً   ♫ (٤)الإمام الشعبيثُر، منهم أئمة كُ بعدهم  نْ ومِ 
عن عبد الرحمن بن مالك بن مِغْوَل، عن أ�يه، قال:  ♫، فقد روى اللالكائي وافضالر

 

)، ٢/١٦٤/٢٦٥٦، والحاكم في (المستدرك:)٨٥٢٢النسائي في (السنن الكبرى/أخرج هذه المناظرة  )١(
هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم  وقال الحاكم: ،)٨/٤٣٠وعنه البيهقي في (السنن الكبرى:

 .يخرجاه
  ).١/٢١٣، ويستخرجون خفيه. (شرح مسلم:يبحثون عن غامضهأي: قال النووي:   )٢(
  ١/مسلم  )٣(
حِيلَ بن عبد بن ذ بن هو الإمام عامر  )٤( ا  ، من الطبقة الثانية من التابعين.ي كِبَارشرََ
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على أن  ،اأو أن يملؤوا بيتي ذهبً  ،اعطوني رقابهم عبيدً أن يُ  لو أردتُ قال الشعبي: يا مالك: 
، و ؛أكذب لهم على عليٍّ   (١) ... عليه أ�دا لكن واالله لا كذبتُ لفعلوا

ون عنهم بُ ذُّ يحفظون على الناس عقيدتهم، ويَ  ،في كل فترة أئمةً االله عز وجل  يبعث هكذاو
تيِ عَلىَ الحْقَِّ ظَاهِرِينَ ": ☺صداقًا لقول النبي مِ  شبهات الفرق الضالة،  ،لاَ تَزَالُ طَائفَِةٌ مِنْ أُمَّ

هُمْ مَنْ خَالَفَهُ   (٢) "...مْ حَتَّى يَأْتيَِ أَمْرُ االلهِ لاَ يَضرُُّ

، فقد قام الله ♫حنبل  نُ ب أحمدُ  أهل السنة والجماعة: الإمامُ  إمامُ  :أ´ضًا هؤلاءومن 
االله عز وجل به راية العقيدة  ع، حتى رفق القرآنلْ لنصرة هذا الدين، وتحمل الأذى في محنة خَ 

 الصحيحة.
في هم قُ رُ دة أهل السنة والجماعة، واختلفت طُ صرة عقيفي نُ  الأئمةُ  مسار على دربهقد و

 .الصافيةنصرة الدين، ورفع راية العقيدة 
، يحدد معالمها، ويبين أفرادها، دون التعرض للأدلة من العقائد سردًا دَ من سرََ  :فمنهم

، ♫، و(شرح السنة) للبربهاري ♫الكتاب والسنة، كـ(أصول السنة) لأحمد بن حنبل 
 .♫للطحاوي (والعقيدة الطحاوية)

مشتملاً  ،م العقيدة إلى أ�واب، كل باب يمثل جزئية من الجزئيات العقديةقسَّ من  :همومن
، مثل كتاب (السنة) لعبد االله بن أحمد بن حنبل على أدلتها من الكتاب والسنة، وأقوال السلف

 .♫، وكتاب (التوحيد) لابن خزيمة ♫

 

 ).٨/٣٤٤( ح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةشر  )١(
صحيح، حديث حسن وقال: هذا  ،)٢٢٢٩( )، والترمذي في السنن٢٢٤٠٣أخرجه أحمد في المسند (  )٢(

.حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة)، وقال: هذا ٨٣٩٠والحاكم في المستدرك (
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من الكتاب والسنة، ككتاب (عقيدة  من ذكر العقائد السلفية مقرونة بأدلتها :ومنهم
، ♫، و(لمعة الاعتقاد) لابن قدامة المقدسي ♫السلف أصحاب الحديث) للصابوني 

 .♫سطية) لشيخ الإسلام ابن تيمية ا و(الو
من صنف في مسأ^ة مفردة من مسائل الاعتقاد، مما عظم فيها الاختلاف، مثل  :ومنهم

 .♫و(العلو) للذهبي ، ♫(الرؤية، والنزول، والصفات) للدارقطني 
من تصدى للمبتدعة والزنادقة بالرد على شبهاتهم وتفنيدها، مثل (الرد على  :ومنهم

 .ô والدارمي، والبخاري، وابن قتيبة، عبد االله وابنه الجهمية) لأحمد بن حنبل،
، حتى يسهل حفظها واستحضارها، مثل (الحائية)  :همومن من نظم العقائد السلفية شعرًا

) لابن القيم في الانتصار للفرقة الناجية ، و(الشافية الكافية♫بن أبي داود لأبي بكر 
 (١).♫، و(العقيدة السفارينية) للسفاريني ♫

السنة والجماعة، أهل  منهجَ المصنف فيها ، التي بين العقائدية مِ وكتابنا هذا نظم من النُّظُ 
 .سهل رائقبأسلوب 

                                  

 
 
 
 
 

 

 نقلاً من كتاب (كتب أPني عليها العلماء) لعبد الإ½ بن عثمان الشايع، بتصرف.  )١(
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♫

 بغداد، أ�و بكرٍ  ، شيخُ الحافظُ  العلامةُ  مامُ الإ ،شعثِ الأ سليمان بنِ  االله بنُ  أ�و بكر عبدُ 
 التصانيف. ، صاحبُ انيُّ تَ سْ جِ السِّ 

وسافر به أ�وه وهو صبي، فكان يقول: Á)، ٢٣٠( ان في سنة ثلاثين ومئتينتَ سْ جِ د بسِ لِ وَ 
 .♫ راهَوَيه بنِ  إسحاقَ  جنازةَ  رأ´تُ 

في شعبان، فأول شيخ Á) ٢٣٨(وكانت في سنة ثمان وثلاثين ومئتين : ♫قال الذهبي 
 أ�وه بذلك لجلالة محمد بن أسلم. سمع منه: محمد بن أسلم الطوسي، وسرَُّ 

روى عن: أ�يه، وعمه، وعيسى بن حماد زغبة، وأحمد بن صالح، ومحمد بن يحيى الزماني، 
السرح، وعلي بن خشرم، ومحمد بن بشار، ونصر بن علي، وعمرو بن عثمان وأبي الطاهر بن 

 ،الحمصي، وكثير بن عبيد، وإسحاق الكوسج، ومحمد بن يحيى الذهلي، وإسحاق بن إبراهيم
 والحجاز والعراق، ومصر والشام، وأصبهان وفارس.، وخلق كثير بخراسان

 وكان من بحور العلم، بحيث إن بعضهم فضله على أ�يه.

 .السنن -١
 .المصاحف -٢
 .الناسخ والمنسوخ -٣
 .البعث -٤
 نظم الحائية في السنة، وأشياء. -٥
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بن حيويه، وابن  عمر ث عنه خلق كثير، منهم: ابن حبان، وأ�و أحمد الحاكم، وأ�وحدَّ 
 المظفر، وأ�و حفص بن شاهين، وأ�و الحسن الدارقطني، وعيسى بن علي الوزير، وابن المقرئ،

 وآخرون.

باقلا،  دٍّ به ثلاثين مُ  ، فأخذتُ واحدٌ  ومعي درهمٌ  الكوفةَ  : دخلتُ ♫ كان يقول
الباقلا حتى كتبت عنه ثلاثين أ^ف  شج، فما فرغَ عن أبي سعيد الأ آكل منه، وأكتبُ  فكنتُ 

 حديث، ما بين مقطوع ومرسل.
^وه أن يحدثهم، فقال: ما أبي داود سجستان، فسأ قال أ�و بكر بن شاذان: قدم أ�و بكر بنُ 

: ابنُ  معي أصل أبي داود وأصل! قال: فأPاروني، فأمليت عليهم من حفظي ثلاثين أ^ف  فقالوا
 .حديث
 سامحه االله.،  بنفسهلاً دِّ ا عزيز النفس، مُ كان رئيسً و

قال أ�و حفص بن شاهين: أراد الوزير علي بن عيسى أن يصلح بين ابن أبي داود، وابن 
وحضر أ�و عمر القاضي، فقال الوزير: يا أ�ا بكر! أ�و محمد أكبر منك، فلو  صاعد، فجمعهما،

قمت إليه، فقال: لا أفعل، فقال الوزير: أoت شيخ زيف، فقال: الشيخ الزيف: الكذاب على 
لك  لُّ دِ ثم قام، وقال: تتوهم أني أُ ، ، فقال الوزير: من الكذاب؟ قال: هذا☺رسول االله 

قال: فكان الخليفة المقتدر ، ك شيئاعلى يدك؟! واالله لا آخذ من يدِ  إليَِّ  رزقي، وأoه يصلُ  لأجل
 .يزن رزقه بيده، ويبعث به في طبق على يد الخادم

لمي: سأ^ت الدارقطني عن ابن أبي داود، فقال: ثقة، كثير الخطأ قال أ�و عبد الرحمن السُّ 
 في الكلام على الحديث.
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وقال: لولا أoا شرطنا أن كل من تكلم فيه ذكرناه ، )كامله(وقد ذكره أ�و أحمد بن عدي في 
قال: وقد تكلم فيه أ�وه، وإبراهيم بن أورمة، وينسب في الابتداء إلى ، Íا ذكرت ابن أبي داود

 من النصب. ءشي
ونفاه ابن الفرات من بغداد إلى واسط، ثم رده الوزير علي بن عيسى، فحدث، وأظهر 

 هم، وهو مقبول عند أصحاب الحديث.ثم تحنبل فصار شيخا في ◙فضائل علي 
العراق ونصب له السلطان  قال صالح بن أحمد الهمذاني الحافظ: كان ابن أبي داود إمامَ 

 يبلغوا في الآلة والاتقان ما بلغ. أسند منه، ولم المنبر، وكان في وقته ببغداد مشايخُ 
 .اا ناسكً زاهدً  ♫أبي داود  وكان ابن

وخمس  ، وخلف ثلاثة بنينÁ)٣١٦( ة وثلاث مئةـرست عشمات في ذي الحجة سنة 
، مئة أ^ف إنسان وأكثر بنات، وعاش سبعا وثمانين سنة، صلى عليه يوم مات نحو من ثلاث

 . عليه ثمانين مرةليِّ وصُ 
الحميد، قال: أoشدنا الامام أ�و  أoشدنا أ�و العباس أحمد بن عبد: ♫قال الذهبي 

أخبرنا  ،، أخبرتنا فاطمة بنت علي الوقاياتيÁ)٦١٨( وست مئة رةـمحمد بن قدامة سنة ثمان عش
حدثنا أ�و حفص بن شاهين، أoشدنا أ�و بكر  ،يرياجِ نَ علي بن بيان، أخبرنا الحسين بن علي الطَّ 

 بن أبي داود لنفسه:
بـِـــــع  ـــــــكْ بحَـــــــبْلِ االلهِ واتَّ  ـدَىالهـُــــــتمَسَّ

 
  Õـــــــــــكُ بـِــــــــــدْعِي ـــــــــــكَ تُفْلـِــــــــــحُ  ولا تَ  ا لَعلَّ

ـــــــــي  وَدِنْ   ـــــــــننَِ التِ ـــــــــابِ االلهِ والسُّ  بكِِتَ
 

 أÖَـَــتْ عَــــن رَسُـــولِ االلهِ تَــــنجُْ وَتَــــرْبَحُ  
 (١)وذكر الأ�يات إلى آخرها. 

 

  ١٣/٢٣٦:٢٢١انظر سير أعلام النبلاء:  )١(
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 .ها إليهت نسبتُ لحاء، وقد صحَّ ا بحرف اأ�ياتهَ  ة، ختم الإمامُ نَّ هي قصيدة في السُ 
ي  وقد  )، قال:الشـريعةفي كتابه (Á) ٣٦٠( ♫ومن أشهر من ذكرها، الإمام الآجُرِّ

وأoا أذكرها  ،موضعها أoشدنا قصيدة قالها في السنة وهذا ♫كان أ�و بكر بن أبي داود 
 ليزداد بها أهل الحق بصيرة وقوة إن شاء االله:

افة في يوم الجمعة لخمس بقين من شعبان صَ اود في مسجد الرَّ أملى علينا أ�و بكر بن أبي د
 فقال تجاوز االله عنه: ،سنة تسع وثلاثمائة

بـِـــــع  ـــــــكْ بحَـــــــبْلِ االلهِ واتَّ  ـدَىالهـُــــــتمَسَّ
 

  Õـــــــــــكُ بـِــــــــــدْعِي ـــــــــــكَ تُفْلـِــــــــــحُ  ولا تَ  ا لَعلَّ
 )١( ثم ذكر الأ�يات. 

حَتْ هذه القصيدةُ وق  :ة مراتعدَّ  د شرُِ
ترة  ♫، قال الذهبي )٣٦٠Á( شرح الآجري -١ في كتاب العلو: هذه القصيدة متوا

 .قد رواها الآجري، وصنف لها شرحًا عن ناظمها،
 البَنَّاء الحنبلي. ابنِ  شرحُ  -٢
ئحُ (المسمى: Á) ١١٨٨(شرح السفاريني  -٣ قحُ السَّ  الأoوارِ  لوا نِّيَّة  الأفكارِ  نيَِّةِ ولوا السُّ

  .)هل الآثار السلفيةشرح قصيدة ابن أبي داود الحائية في عقيدة أ
) للشيخ الدكتور عبد الرزاق بن أبي داود الحائية ابن ة شرح قصيدةيالتحفة السنشرح ( -٤

 عبد المحسن العباد البدر.
 )٢( شرح للشيخ سعود الشريم. -٥

 

 ٥/٢٥٦٢الشريعة:) ١(
 مقدمة (شرح المنظومة الحائية في عقيدة أهل السنة والجماعة) للشيخ الفوزان. نقلاً من .)٢(
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 شرح للشيخ مجدي عرفات. -٦
) للشيخ الدكتور صالح بن المنظومة الحائية في عقيدة أهل السنة والجماعةشرح ( -٧

 الفوزان. 
)، الشريعةالتي ذكرها في كتابه ( ♫هذا وقد اعتمدت في شرحي على رواية الآجري 

ح أ�ياتً وقد زاد بعض الشرُّ  وهي للشيخ  ،اعتمدت في متنها على نسخة مطبوعة، وقد عليها اا
مَيْجي الصغير على حائية ابن أبي  الشـرحواسميته ( ،)١(الدكتور عبد االله بن عمر بن سليمان الدُّ

 ).الشرح الكبيريردفه إن شاء االله تعالى (وس )داود
 والعمل، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً  في القولِ  الإخلاصَ  يرزقناوااللهَ أسألُ أن 

وأسأ^ه سبحانه أن يغفر لأبي وأمي، وأن يرحمهما كما ، اهقى، وأن يجعل خير أعملنا خواتموتُ 
 ني وإياهم في الفردوس الأعلى.ربياني صغيرا، وأن يبارك لي في ذريتي، ويجمع

 همأئمتنا الذين سبقونا بالإيمان، وأن يبارك ويطيل أعمارَ  أن يرحمَ  أسألُ تعالى  االلهَ هذا، و
 لاتهم.زويغفر لهم  ،عنا بهمففي طاعته، وأن ين

=
 انَ يَ فْ و سُ �ُ أَ                 

 ليُِّ امِ شَّ الْ  دَ حمَْ أَ  نُ بْ  ودُ مُ محَْ                
 Á ١٤٣٥صَفَرْ                 

 

طبعة دار الوطن السعودية، وهي رسالة جامعية نُوقشِت في جامعة أم القرى،  وقد ذكر المحقق في ) ١(
رب، مقدمته أoه اعتمد في تحقيقه على خمسة نسخ خطية: اثنتان في تركيا، وواحدة في مصر، وأخرى في المغ

 ♫بالإضافة إلى النسخة المطبوعة في مصر، التي نشرها العلامة محمد حامد الفقي ، والخامسة في الهند
وقد اعتمد على نسختين اضافيتين لباب من ، م)، اعتمادًا على النسخة المصرية فقطÁ١٩٥٠/ ١٣٦٩عام (

 أ�واب الكتاب وهو (التصديق بالنظر).
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بـِـــــــــع  ـــــــــــكْ بحَـــــــــــبْلِ االلهِ واتَّ  ـدَىالهـُــــــــــتمَسَّ
 

  Õـــــــــــــــدْعِي ـــــــــــــــكُ بِ ـــــــــــــــحُ   ااولا تَ ـــــــــــــــكَ تُفْلِ  لَعلَّ
ــــــــــــــننَِ التـِـــــــــــــي   وَدِنْ بكِِتَــــــــــــــابِ االلهِ والسُّ

 
ـــــــرْبَحُ   ـــــــنجُْ وَتَ  أÖَـَــــــتْ عَـــــــن رَسُـــــــولِ االلهِ تَ

لُــــــــــ  ـــــــــــوَقُــــــــــلْ غَــــــــــيرُْ مخَْ  اوقٍ كَــــــــــلامُ مَليكِنَ
 

ـــــــــــــــذَلكَ دَانَ الأÖقِْيـــــــــــــــاءُ وأَفْصـــــــــــــــحُوا    بِ
ــــــــكُ   ــــــــائِلاً  وَلا تَ نِ بــــــــالوَقْفِ قَ ــــــــرْآ  فيِ القُ

 
 كَــــــــماَ قَــــــــالَ أÖبَْــــــــاعٌ لجِهَْــــــــمٍ وَأَسْــــــــجَحُوا  

ــــــــــــــلْ   ــــــــــــــ  ولا تَقُ نُ خَلقً ــــــــــــــرآ Öـَـــــــــــــهُ   ااالقُ  قرأ
 

 فــــــــــــإنَّ كَــــــــــــلامَ االلهِ بــــــــــــاللفْظِ يُوضَــــــــــــحُ  
 يَـــــــــــتَجلىَّ االلهُ للخَلْـــــــــــقِ جَهْـــــــــــرةً   وَقُـــــــــــلْ  

 
ــــــكَ أَوْضَــــــحُ   فــــــى وَرَبُّ  كَــــــماَ البــــــدْرُ لا يخَْ

ــــــــــــــدٍ   لِ ــــــــــــــودٍ ولــــــــــــــيسَ بوَِا ــــــــــــــيسَْ بمْولُ  وَلَ
 

 وَلَـــــــــــيسَ لــــــــــــهُ شِـــــــــــبْهٌ تَعَــــــــــــالىَ المسَــــــــــــبَّحُ  
ــــــــذَا وعِنـْـــــــدَنَا  ــــــــرُ الجهَْمــــــــيُّ هَ ــــــــدْ يُنكِ  وَقَ

 
ــــــا حَــــــدِيثٌ مُصَــــــ  حُ ــبمِِصْــــــدَاقِ مــــــا قُلْنَ  رِّ

ـــــــــــــــدٍ   جَرِيـــــــــــــــرٌ   رَوَاهُ    عـــــــــــــــن مَقَـــــــــــــــالِ محُمَّ
 

 مِثْــــلَ مــــا قَــــدْ قَــــالَ في ذَاكَ تَــــنجَْحُ   فقُــــلْ  
ـــــــــهُ   ـــــــــيُّ أَ´ضًـــــــــا يَمِيْنَ ـــــــــدْ يُنكِـــــــــرُ الجهَْمِ  وَقَ

 
ــــــــــــــهِ بالْ   ــــــــــــــا يَدَيْ ضِــــــــــــــلِ  وَ فَ  وَكِلْتَ ــــــــــــــنفَْحُ   ا  تَ

ـــــــــــارُ في كُـــــــــــلِّ لَيْلَـــــــــــةٍ   ـــــــــــزِلُ الجَبَّ  وَقُـــــــــــلْ يَنْ
 

حِــــــــ  بـِـــــــلا كَيْــــــــفٍ   حُ  جَــــــــلَّ الوا  دُ المتَمَــــــــدِّ
نيا يَمُـــــــــــــــنُّ بفَِضْـــــــــــــــلِهِ   ـــــــــــــــقِ الـــــــــــــــدُّ  إلى طَبَ

 
ـــــــــــــماءِ وتُفْــــــــــــــتَ    حُ  فَتُفْـــــــــــــرَجُ أَ�ـْـــــــــــــوابُ السَّ

ـــــــــــــافِرًا غْ  ألا مُسْـــــــــــــتَ   يَقـــــــــــــولُ   ـــــــــــــقَ غَ  فِرٌ يَلْ
 

ا ورِزقًــــــــــــا فَـــــــــــــومُسْــــــــــــتَمْ    مْنحَُ  أَ نحٌِ خَــــــــــــيرًْ
ــــــــــــــرَدُّ حَــــــــــــــدِيثُ  رَوَ   ــــــــــــــومٌ لا يُ  همى ذَاكَ قَ

 
بوهُم وقُبِّحُـــــــــوا لاَ  أَ   ـــــــــوْمٌ كـــــــــذَّ   خَـــــــــابَ قَ

ـــــــــ  ـــــــــدٍ  وَقُ مَّ ـــــــــدَ محَُ ـــــــــاسِ بَعْ  لْ إنَّ خَـــــــــيرَْ النَّ
 

ــــــــــد  هُ قُ ــــــــــمَّ عُــــــــــثْماَنُ أرْجَــــــــــحُ  وَزِيــــــــــرا  مًا ثُ
ــــــــــــــةِ بَعْــــــــــــــدَهُم   وَرابعُِهُــــــــــــــم خَــــــــــــــيرُْ البريَّ

 
ــــــــنجِْحُ   ــــــــيرِ بــــــــالخيرَِ مُ  عَــــــــليٌِّ حَليــــــــفُ الخَ

هْطُ   ــــــــــــمُ والــــــــــــرَّ    لا رَيْــــــــــــبَ فِــــــــــــيْهِمُ   وإنهَّ
 

ــــدِ  عَــــلىَ    رَحُ  ـتَسْـــــ نُجُــــبِ الفِــــرْدَوْسِ في الخلُْ
ـــــوْفٍ وطَلْحـــــةٌ   ـــــنُ عَ  سَـــــعِيدٌ وسَـــــعْدٌ واب

 
حُ   بَيرُْ الممَُـــــــــــــــدَّ  وعَــــــــــــــامِرُ فِهْـــــــــــــــرٍ والــــــــــــــزُّ

 وَعَـــــــــــــــــــائشُِ أُمِّ المْـُــــــــــــــــــؤْمِنينَِ وَخَالُنـــــــــــــــــــا 
 

ـــــــــــةٌ   ـــــــــــوَ مُصْـــــــــــ  مُعَاوِيَ ـــــــــــرِمْ بـِــــــــــهِ فَهْ  حُ لِ  أَكْ
 وَأoَصْــــــــــــــــارُه وَالهـَـــــــــــــــاجِرونَ دِيــــــــــــــــارَهم 

 
ـــارِ زُ   ةِ  لمَــــعَــــنْ ظُ   مْ  رهِ ــبنصــــ   حُــــوا زِ  حْ النَّـ

ـــــنْ بَ   ــــــوَمَ ـــــعْ ـــــاادَهُم وَالتَّ  ابعُِون بحُِســـــنِ مَ
 حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

 

 فَـــــأفْلحوا   قَـــــولاً وَفِعـــــلاً   مْ هُ  وَ و حَـــــذْ  حَـــــذُ  
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هِــــــمْ  ــــــحَابةِ كُلِّ  وَقُـــــلْ خَــــــيرَْ قــــــولٍ في الصَّ
 

ـــــــــــــرَحُ   ـــــــــــــبُ وَتجَْ انـــــــــــــاً تَعِيْ ـــــــــــــكُ طَعَّ  ولا تَ
 فَقَــــــدْ نَطَــــــقَ الـــــــوَحْيُ المبُــــــينُ بفَِضْـــــــلهِِمْ  

 
ـــــــــــ  ْـــــــــــدَحُ  وفي الفَـــــــــــتْحِ آيٌ في الصَّ  حابةِ تمَ

ـــــــــــــــهُ   ـــــــــــــــنْ فإنَّ ـــــــــــــــدُورِ أ´قِْ ـــــــــــــــدَرِ المقْ  وباِلقَ
 

ينُ أفْـــــــيَحُ  دِعَامَـــــــةُ عِ   ينِ والـــــــدِّ  قْـــــــدِ الـــــــدِّ
ـــــــــ  ـــــــــيرًا ومُنكَْـــــــــرً  وَلا تُنكِْ  ا رَنْ جَهـــــــــلاً نَكِ

 
ـــــــكَ تُنصَْـــــــحُ   نَ إنَّ ـــــــوضَ والمِيـــــــزا  وَلا الحْ

ـــــــــــرِجُ االلهُ العَظـــــــــــيمُ بفَِضـــــــــــلِهِ    وقُـــــــــــلْ يخُْ
 

 الفَحْـــمِ تُطْــــرَحُ   مِـــن النـــارِ أجْســـادًا مِـــن 
 عَــــــلىَ النَّهــــــرِ في الفِــــــردوسِ تحَْيــــــا بماَِئِـــــــهِ  

 
ــــــيْلِ إذْ جَــــــاءَ يَطْفَــــــحُ    كَحَــــــبِّ حمَيــــــلِ السَّ

 عٌ  فــــــــــــإنَّ رَسُــــــــــــولَ االلهِ للخَلــــــــــــقِ شَــــــــــــافِ  
 

ــــــحُ    وقُــــــلْ فيِ عَــــــذابِ القَــــــبرِ حــــــقٌّ مُوَضَّ
ــــــلاةِ وإنِْ عَصَــــــورَ  ولا تُكْفِــــــ   ا  نَّ أهْــــــلَ الصَّ

 
ــــــُُفكلُّه   وذُو العَـــــرشِ يَصْـــــفَحُ   عْصيِــــــمُ يَ ـــ

ــــــــــــــــــهُ   ــــــــــــــــــوارجِ إنَّ ــــــــــــــــــدْ رَأيَ الخَ  ولا تَعتقِ
 

هُ يُــــــــرْدِي ويَفْضَـــــــــحُ   ــــــــنْ يهــــــــوا  مَقَــــــــالٌ لمَِ
ـــــــــــــــا بدِِينـِــــــــــــــهِ   ـــــــــــــــا لَعُوبً Õـــــــــــــــكُ مُرْجِي  ولا تَ

 
ينِ يَمْــــــــــــزَحُ لاَ  أَ   ــــــــــــماَ المرُْجــــــــــــيُّ بالــــــــــــدِّ   إنَّ

ـــــــــــــةٌ   ـــــــــــــوْلٌ ونيَّ ـــــــــــــما الإيـــــــــــــمانُ قَ ـــــــــــــلْ إنَّ  وقُ
 

حُ ــالنبـــــــــيِّ مُصَـــــــــ  وِفعْـــــــــلٌ عَـــــــــلىَ قَـــــــــولِ    رَّ
ــــــــــاصيِ وَتَــــــــــارَ   ــــــــــوْرًا بالمعَ ــــــــــنقُْصُ طَ  ةً  ويَ

 
ـــــــــهِ يَنمِْـــــــــي وفي الـــــــــوَزنِ يَـــــــــرْجَحُ    بطَاعَتِ

جــــــــــــالِ وَقــــــــــــولهَمُ  ــــــــــــكَ آراءَ الرِّ  وَدَعْ عن
 

حُ كَـــــــــــــفَقْـــــــــــولُ رَسُـــــــــــولِ االلهِ أَزْ    ى وَأَشرَْ
ـــــــــوْ بـِــــــــدِينهِِم  ـــــــــكُ مِـــــــــن قـــــــــوْمٍ تَلَهَّ  وَلا تَ

 
ـــــــــدَ   ـــــــــتَطْعنَ في أَهَـــــــــلِ الحَ ـــــــــدَحُ  فَ  يثِ وتَقْ

ـــا اعتقـــدْ   ـــا صَـــاحٍ  إذا مَ هْرَ ي  هـــذِهه تَ الـــدَّ
 

 فَأoَـْــــــــتَ عَـــــــــلى خَـــــــــيرٍْ تَبيِـــــــــتُ وتُصْـــــــــبحُِ  
  

 لِ هْ أَ  نْ ا مِ نَ كْ رَ دْ أَ  نْ مَ  لُ وْ قَ وَ  ،لٍ بَ نْ حَ  نِ بْ  دَ حمَْ أَ  لُ وْ قَ وَ ، بيِ أَ  لُ وْ قَ وَ  ،ليِ وْ ا قَ ذَ : هَ دَ اوُ  دَ بيِ أَ  نُ بْ  رٍ كْ و بَ �ُ أَ  لَ اَ قَ 
ْ  نْ مَ وَ  ،مِ لْ عِ الْ  =.بذَ كَ  دْ قَ ا فَ ذَ هَ  يرَْ غَ  الَ قَ  نْ مَ فَ  ،هُ نْ ا عَ نَ غَ لَ بَ  نْ ممَِّ  كْ رِ دْ نُ  لمَ
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حِيمِ حمَْنِ الْرَّ  بسِْمِ االلهِ الْرَّ
  :♫أ�و بكر بن أبي داود  قال

ـــــــكْ بحَـــــــبْلِ ا بـِـــــع  تمَسَّ  ـدَىىالهـُـــــاللهِ واتَّ
 

  Õـــــــــــدْعِي ـــــــــــكُ بِ ـــــــــــحُ   ااولا تَ ـــــــــــكَ تُفْلِ  لَعلَّ
  

) َ   )١(: أي اعتصم.)كْ سَّ تمَ

الذي  السببُ  وأما الحبل: فإنه :♫قال الطبري  ،)٢(باط: الحبل هو الرِّ )بحَـبْلِ االلهِ (
صل به إلى زوال يو oه سببٌ حبلاً؛ لأِ  ، ولذلك سُمي الأمانُ إلى البُغية والحاجةبه  وصَلُ يُ 

ِ جمَيِعًا وَلاَ ▬:الىـــتع هـه قولـنـوم ،)٣(عرِ زع والذُّ الخوف، والنجاة من الجَ  َّàوَاعْتصَِمُوا بحَِبلِْ ا
قُوا   .)٤(♂تَفَرَّ

ِ ▬ :عدة معاني لقوله تعالى ôذكر السلف وقد  َّàذكرها الطبري ♂ بحَِبْلِ ا♫ 
هو إخلاص  :وقيل ،هو عهد االله لعباده :وقيل ،الجماعة، وقيل: مالإسلامنها أoه:  ،في تفسيره

 ، وأشملها لكل ما سبق.اولاهوهو أ )٥(لقرآنهو ا ، وقيل:عز وجل التوحيد الله

عن زيد بن أرقم  ،مسلم في صحيحهالإمام فقد روى  ،يؤيدهفي السنة ما  جاءقد و
 

كَ وَاسْتَمْسَكَ ♫زآبادي قال الفيرو مسك،/١٥٣٢:القاموس )١( : ومَسَكَ به وأَمْسَكَ وَتمَاََسَكَ وَتمَسََّ
كَ:    .واعتصم به احتبس،وَمَسَّ

 )./حبل٣٢٤( ) القاموس٢(
 ).٣/٣٥٥( ) تفسير الطبري٣(
 ١٠٣) آل عمران/٤(
 ).٣/٣٥٧:٣٥٥( ) تفسير الطبري٥(
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: أَحَ قال: " ☺رسول االله  أن ◙ ، هُوَ أَلاَ وَإنيِِّ تَارِكٌ فيِكُمْ ثَقَلَينِْ ا كتِاَبُ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ دُهمَُ
 )١("حَبْلُ االلهِ، مَنِ اتَّبعََهُ كَانَ عَلىَ الهْدَُى، وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلىَ ضَلاَلَةٍ 

 .هو القرآن الكريم تعالىأن حبل االله  :واضحةٌ  ففي الحديث دلالةٌ 

طَ "قال:  ◙عن ابن مسعود  ،روى الدارميو ا َ ياَطينُِ إنَِّ هَذَا الصرِّ هُ الشَّ ، تحَضرُُْ محُْتضرٌََ
ِ هَذَا  َّàالْقُرْآنُ  الطَّرِيقُ،يُناَدُونَ: يَا عَبادَ ا ِ َّàفَإِنَّ حَبلَْ ا ،ِ َّà٢("فَاعْتصَِمُوا بحَِبلِْ ا( 

ن اهو النور والبي :♫قال ابن كثير  ،)٣(الرشاد والدلالةدى: : الهُ )ـدَىالهُ ع واتَّب(
وهو الذي تقدر عليه  :الهدُى هُدْيَان: هدى دلالة: ♫لقرطبي ، وقال ا)٤(والبصيرة

طٍ مُسْتَقِيمٍ ▬وقال:  ،)٥(♂وَلكُِلِّ قَوْمٍ هَادٍ ▬ قال االله تعالى: ،الرسل ا  ،)٦(♂وَإنَِّكَ لَتَهْدِي إلىَِ صرَِ
: تعالى قال الرسل،ولا تقدر عليه  وجل،عز الرب  بيدوهذا الهدى  ،وهُدى تأ´يد وتوفيق

َ يهَدِْي مَنْ يَشَاءُ إنَِّكَ ▬ َّà٨(،)٧(♂لاَ تهَدِْي مَنْ أَحْبَبتَْ وَلَكِنَّ ا(. 

د   .☺النبي  نُ نَ وهو سُ  ،تباعبالافالنوع الأول من الهداية هو المرُا

 

 ).٢٤٠٨( ) مسلم١(
 )٣٣٦٠( ) سنن الدارمي٢(
 ).ى/هد١٦٨٢( ) القاموس٣(
 .)١/١٢٦( ) تفسير ابن كثير٤(
 ٧) الرعد/٥(
 ٥٢) الشورى/٦(
 ٥٦) القصص/٧(
 .)١/١٦١( ) تفسير القرطبي٨(
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) Õابدِْعِي(  َشأ شيئًا :أي ،من بَدَعoعلى غير مثال سابق أ)البدعة:  :♫قال الشاطبي  ،)١
في التعبد الله  قصد بالسلوك عليها المبالغةُ يُ  ،يعةفي الدين مخترعة تضاهي الشر طريقة

 .)٢(سبحانه

مَنْ أَحْدَثَ فيِ أَمْرِنَا ": ☺ ، قالت: قال رسول االله▲عن عائشة  وفي الصيحين
 .)٤("مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيسَْ عَلَيهِْ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ "عند مسلم:في لفظ و )٣("هَذَا مَا لَيسَْ فيِهِ فَهُوَ رَدٌّ 

في دين  ه أن يكون مبتدعًاشفق عليوكأoه يُ  ،)٥(وإشفاق طمعٍ  : لعل كلمةُ )لَعلَّكَ تُفْلحُِ (
 .عز وجلاالله 

والنجاةُ من  ،فْرُ بالمطلوبالظَّ هو  :♫قال القرطبي  :من الفلاح (تُفْلحُِ)
 شقها :أي ،الأرضينلاحة ومنه فِ  والقطع،وهو الشق  :أصله من الفَلْح وقال: ،)٦(المرهوب
 ،الذين أدركوا ما طلبوا  :أي ،ومنه المفلحون بوارها،وتجنب  ،منها ل الزرعتحصيل للحرث

  )٧(.ونجوا من شر ما منه هربوا 
;
;
;
;

 

 )./بدع٧٨( ) مقاييس اللغة١(
 ).٢٨( ) الاعتصام للشاطبي٢(
 ).١٧١٨/١٧)، مسلم (٢٦٩٧البخاري() ٣(
 ).١٧١٨/١٨مسلم ()٤(
 .)/لعل١٤٧٦( ) القاموس٥(
 ).١/١٨٠( ) تفسير القرطبي٦(
 بشيء من التصرف. )١/١٨٠:١٧٩( ) تفسير القرطبي٧(
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أو  لتفت عنه يمنةً ولا ت ،: اعتصم بكتاب االله تعالىناصحًا ومشفقًا ♫يقول المصنف 
 أو لتعصبٍ  لجهلٍ،أو  ،ىلهوأن تخالفه واحذر  به، الاعتصامكل الهدى في دى فإن الهُ  ،ىسريَ 

ِ ▬تعالى: ، قال والسنةُ  الكتابُ  اهُ نَ رَ ذَّ من أهل البدع التي حَ  فتصيرَ  لغيره، َّàوَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ ا
قُوا  ِ وَأَخْلَصُوا دِ ▬وقال:  ))١(♂جمَيِعًا وَلاَ تَفَرَّ َّàِإلاَِّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتصََمُوا با ِ َّàِ ْينهَُم

ُ المْؤُْمِنينَِ أَجْرًا عَظيِماً  َّàوقال: )٢(♂فَأُوَ�كَِ مَعَ المْؤُْمِنينَِ وَسَوْفَ يُؤْتِ ا ،▬ ِ َّàِا الَّذِينَ آمَنوُا با فَأَمَّ
طًا مُسْتَ  ا  .)٣(♂قِيماً وَاعْتصََمُوا بهِِ فَسَيدُْخِلُهُمْ فيِ رَحمَْةٍ مِنهُْ وَفَضْلٍ وَيهَدِْيهمِْ إلَِيهِْ صرَِ

قال: قال رسول االله  ،◙عن أبي هريرة ما رواه البخاري في صحيحه،  السنة،ومن 
تيِ يَدْخُلُونَ الجْنََّةَ إلاَِّ مَنْ أَ�ىَ: "☺ : ومن يأ�ى يا رسول االله؟ قال: "كُلُّ أُمَّ مَنْ أَطَاعَنيِ " قالوا

 .)٤("دَخَلَ الجْنََّةَ وَمَنْ عَصَانيِ فَقَدْ أَ�ىَ

سُولَ مِنْ بَعْدِ ▬فقال في كتابه العزيز:  ،☺االله تعالى مخالفة نبيه  وحذرنا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّ
هِ مَا تَوَلىَّ وَنُصْلهِِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَ  َ لَهُ الهْدَُى وَيَتَّبعِْ غَيرَْ سَبيِلِ المْؤُْمِنينَِ نُوَلِّ )٥)٥(♂صِيرًا مَا تَبينََّ

لَّذِينَ يخَُالفُِونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فتِْنةٌَ أَوْ يُصِيبهَُمْ عَذَابٌ فَلْيحَْذَرِ ا▬وقال تعالى: 
  .)٦(♂أَ^يِمٌ 

 

 ١٠٣) آل عمران/((
 ١٤٦) النساء/((
 ١٧٥) النساء/((
 ).٧٢٨٠( ) البخاري٤(
 ١١٥) النساء/((
 ٦٣) النور/((

 



 ٢٥صفحة |  

 

ننَِ التيِ  وَدنِْ بكِِتَابِ االلهِ والسُّ
 
 

 أÖَتَْ عَن رَسُولِ االلهِ تَنجُْ وَتَرْبَحُ  
 
 

;

ء :الدال المشددةين بكسر والدِّ  ،دَيْناًنُ يَدِي انَ فعل أمر من دَ : )دِنْ ( د به يوم الجزا  ،قد يرا
ينِ ▬ومنه قوله تعالى:  دُ وقد يُ  ،)١(♂مَالكِِ يَوْمِ الدِّ الْيوَْمَ أَكْمَلتُْ  ▬قال تعالى:  ،به الإسلامُ  را

سْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ ▬ وقال: ،)٢(♂لَكُمْ دِينكَُمْ   .)٣(♂وَمَنْ يَبْتَغِ غَيرَْ الإِْ

ين تح دالُ فقال: إنما فُ  ،ذكرها الأصمعي عن بعض العرب لطيفةٌ  وفي لفظ الدين نكتةٌ   ؛الدَّ
نيا دالُ  مَّ وضُ  المدين،لأن صاحبه يعلو  دَةِ،ائها على نلابت ؛الدُّ ين دالُ  سرِ وكُ  الشِّ لابتنائه على  ؛الدِّ

 )٤(الخضوع.

لَيكَْ لتُِخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الر كتَِابٌ أoَزَْلْناَهُ إِ ▬: وهو القرآن الكريم قال تعالى: )بكِِتَابِ االلهِ (
طِ الْعَزِيزِ الحْمَِيدِ  ا مِْ إلىَِ صرَِ لَ ▬وهو الفرقان: ، )٥(♂ الظُّلُماَتِ إلىَِ النُّورِ بإِِذْنِ رَبهِّ تَباَرَكَ الَّذِي نَزَّ

كْرَ وَإنَِّا لَهُ إنَِّا نَحْنُ ▬هو الذكر: و، )٦(♂ الْفُرْقَانَ عَلىَ عَبدِْهِ ليِكَُونَ للِْعَالمَينَِ نَذِيرًا  لْناَ الذِّ نَزَّ
وَإنِْ أَحَدٌ مِنَ ▬وهو كلام االله: ، )٨(♂إنِْ هُوَ إلاَِّ وَحْيٌ يُوحَى▬الوحي: وهو )٧)٧(♂لحَاَفظُِونَ 

 

 ٤) الفاتحة/١(
 ٣) اÍائدة/٢(
 ٨٥) آل عمران/٣(
 ).٩/دين/هامش ٥٨١( ) القاموس٤(
 ١) إبراهيم/٥(
 ١) الفرقان/٦(
 ٩) الحجر/٧(
 ٤) النجم/٨(
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 ِ َّàكينَِ اسْتجََارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ ا  سبق ذكره.وقد  ،)٢(وهو حبل االله، )١(♂المْشرُِْ

ننَِ ا( له)أÖَتَْ عَن رَسُولِ االلهِ  لتيِوالسُّ توتقرير ،وأفعاله ،: هي أقوا فالسنة شقيقة  ،☺ ها
 .القرآن

ثن  كأoه يخلص من العذاب ،)٣(: تنج من نجا أي خلص)تَنجُْ وَتَرْبَحُ ( أو الوقوع في برا
 .العذابأي خلص من السجن أو  )٤(♂ وَقَالَ الَّذِي نَجَا▬ قال تعالى: الفتن،

ك الفتن ،من العذاب يوم القيامة النجاة هي :هنا النجاةف وقد ، والفرق الضالة ومن شرا
فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ  ▬قال تعالى:  العظيم،الربح  ووه الله تعالى من نجا من النار فائزًا،سمى ا

ين بالم بالفوز الكتاب والسنةب المستمسكتعالى  االله بشرَّ  وقد ،)٥(♂وَأُدْخِلَ الجْنََّةَ فَقَدْ فَازَ 
َ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظيِماً : ▬قال تعالىف ،والنجاة من النار َّà٦(♂وَمَنْ يُطعِِ ا(. 

وهو كتاب االله والنجاة من الضلال،  والرشادالهدى  سبب ♫بعد ما ذكر المصنف 
 بالسنة النبوية.التمسك وهو ذكر السبب الثاني  ،تعالى

فينبغي على كل  ،، وترك البدعإلا بالتمسك بالقرآن والسنة ،نةيل له إلى الجفالعبد لا سب
 بنهيه،وينتهي  أوامره،في   هُ فيطيعُ  ،ورسولاً نبيÕا  ☺موحدٍ موقن باالله رباً أن يوقن بمحمد 

 

 ٤) التوبة/١(
 ). ٣/٣٥٧:٣٥٥( ) تفسير الطبري٢(
 )./نجو١٥٨٦( ) القاموس٣(
 ٤٥) يوسف/٤(
 ١٨٥) آل عمران/٥(
 ٧١) الأحزاب/٦(
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 ويصدقه في أخباره.

ا عنه في كل ما به أمر، ومجانبة كل م ☺وقد أمرنا االله عز وجل في كتابه العزيز بمتابعته 
سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنهُْ فَانْتَهُوا ▬ زجر، وتصديقه في كل ما أخبر، فقال تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّ

َ شَدِيدُ الْعِقَابِ  َّàإنَِّ ا َ َّà١(♂وَاتَّقُوا ا(. 

 قُلْ إنِْ كُنتْمُْ : ▬☺، فقال االله تعالى لنبيه ☺وجعل  محبته متوقفة على اتباع هديه 
ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ  َّàوَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَا ُ َّàفَاتَّبعُِونيِ يحُْببِكُْمُ ا َ َّà٢)٢(♂تحُِبُّونَ ا(

المقدام بن فقد روى الترمذي في سننه، عن ، علاقة السنة بالقرآن ☺ النبي بينوقد 
غُهُ الحدَِيثُ عَنِّي وَهُوَ أَلاَ هَلْ عَسَى رَجُلٌ يَبْلُ : "☺قال، قال رسول االله  ◙معدي كرب 

ِ، فَماَ وَجَدْنَا فيِهِ حَلاَلاً اسْتحَْلَلْناَ َّàوَمَا وَجَدْنَا  ،هُ مُتَّكِئٌ عَلىَ أَرِيكَتهِِ، فَيقَُولُ: بَينْنَاَ وَبَينْكَُمْ كتَِابُ ا
 ُ َّàمَ ا ِ كَماَ حَرَّ َّàمَ رَسُولُ ا مْناَهُ، وَإنَِّ مَا حَرَّ مًا حَرَّ  )٣)٣("فيِهِ حَرَا

ء وقد ذكر االله تعالى فَلْيحَْذَرِ الَّذِينَ يخَُالفُِونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ ▬فقال:  ،☺ مخالفته جزا
فلاََ ▬فقال:  تعالى علامات المؤمن من المنافق بينو ،)٤(♂ تُصِيبَهُمْ فتِنْةٌَ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَ^يِمٌ 

مُوكَ فيِماَ شَجَرَ بَينْهَُمْ ثُمَّ لاَ يجَدُِوا فيِ أoَفُْسِهِمْ حَرَجًا ممَِّا قَضَيتَْ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنوُنَ حَتَّى يحَُكِّ 
 .)٥(♂وَيُسَلِّمُوا تَسْليِماً 

ولا يجد غضاضة في  ،فيرضى بهما ☺فالمؤمن يحتكم إلى كتاب االله عز وجل وسنة نبيه 
 

 ٧) الحشر/١(
 ٣١) آل عمران/٢(
 وصححه الألباني. ،وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه ،)٢٦٦٤( ) الترمذي٣(
 ٦٣) النور/٤(
 ٦٥) النساء/٥(
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 .وإن كان على خلاف هواه ،☺ حكم االله وحكم رسوله

مُْ آمَنوُا بماَِ أoُزِْلَ إلَِيكَْ وَمَا أoُزِْلَ مِنْ ▬فقال االله عنه: أما المنافق  َ̂مْ تَرَ إلىَِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنهَّ أَ
يطَْانُ أَنْ يُضِ  لَّهُمْ قَبْلكَِ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إلىَِ الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بهِِ وَيُرِيدُ الشَّ

إذا جاءهم أمرٌ من  ،وهم أ�عد الخلق عنه ☺النبي  ةفهم يتظاهرون بمتابع )١(♂لاً بَعِيدًاضَلاَ 
 .سمعوه وهو يلعبون ☺االله عز وجل أو من نبيه 

 ورضي بمحمدٍ  ،ويستعين به ،ويتضرع إليه ،يعبده من رضي باالله ربÕا :نطِ س الفَ يِّ فالكَ 
مَعَ ▬ويكون  ارين،باره؛ حتى يسعد في الدويصدقه في أخ ،يطيعه في أوامره ،رسولاً نبيًا و ☺

ينَ وَحَسُنَ أُوَ�كَِ رَ  الحِِ هَدَاءِ وَالصَّ يقِينَ وَالشُّ دِّ ُ عَلَيهِْمْ مِنَ النَّبيِِّينَ وَالصِّ َّàعَْمَ اoَ٢(♂فيِقًاالَّذِينَ أ(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٦٠ساء/) الن١(
 ٦٩/النساء) ٢(
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لُــــــ  وقٍ كَـــــلامُ مَليكِنــــــااوَقُـــــلْ غَـــــيرُْ مخَْ
 
 

ــــــــذَلكَ دَانَ الأÖقِْيــــــــاءُ وأَ    فْصــــــــحُوا  بِ
 
 
;

ثبت في الكتاب  ،اسم من أسماء االله الحسنى :والمليك ،كلام ربنا :: أي)كَلامُ مَليكِنا(
 .)١(♂فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَْ مَليِكٍ مُقْتَدِرٍ ▬فقوله تعالى:  ،أما الكتاب ،والسنة

 ،رسول االلهقال: قال أ�و بكر: يا  ،◙عن أبي هريرة  ،ما رواه الترمذي :السنة أماو
هَادَةِ، فَاطرَِ قال: " ،ني بشيء أقوله إذا أصبحتُ وإذا أمسيتُ رْ مُ  قُلْ: اللَّهُمَّ عَالمَِ الغَيبِْ وَالشَّ

ءٍ وَمَليِكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إَِ½َ إلاَِّ أoَتَْ، أَعُوذُ بكَِ مِنْ شرَِّ نَفْ  مَوَاتِ وَالأرَْضِ، رَبَّ كُلِّ شيَْ سيِ السَّ
كهِِ، قَالَ: قُلْهُ إذَِا أَصْبَحْتَ، وَإذَِا أَمْسَيتَْ، وَإذَِا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ  وَمِنْ شرَِّ  يطَْانِ وَشرِْ  .)٢("الشَّ

قال  ل،يِ عِ فَ وهو من صيغة المبالغة  ،▐ك لِ اَ ك واÍَ لِ بمعنى المَ  :والمليك
  )٣( . عن أن يفوقَهفضلاً  يدانيه،توهم ملكٌ فهو الذي لا يُ  ،لك الباري عز اسمهيمي: وأما مُ لِ الحَ 

وبناء فعيل للمبالغة  ك،الِ اÍَ هو  :يكُ لِ المَ  :♫قال الخطابي  :♫قال ابن الجوزي و
  )٤( ك.ويكون المليك بمعنى المَلِ  ،في الوصف

 .مخلوقبقولهم: القرآن غير أهل السنة  :: أي)بذَِلكَ دَانَ (

 ،تقي بصالح عملههو الذي ي :والتقي :♫قال القرطبي  تقي،جمع  :)الأÖقِْياءُ (

 

 ٥٥القمر/) ١(
 وصححه الألباني. ،وقال: حسن صحيح ،)٣٣٩٢( ) الترمذي٢(
 ١/١٦٤:) الأسماء والصفات للبيهقي٣(
 ).٤/٢٠٤زاد المسير في علم التفسير () ٤(
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التقوى: جعل النفس في وقاية مما  : ♫وقال الطبري  ،)١( وخالص دعائه عذاب االله تعالى
 ،وفي الشرع: حفظ النفس عما يؤثم لنفسه،إذا جعله وقاية  :ويقال: اتقى فلان بكذا يخُاف،

م الذين ه)٢)٢("اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بشِِقِّ تمَرَْةٍ : "☺قال رسول االله  المحظور،وذلك بترك 
واتقوه فيما أمرهم به  ،فتجنبوا معاصيه ركوبه،اتقوا االله تبارك وتعالى في ركوب ما نهاهم عن 

 )٣(فأطاعوه بأدائها. ،من فرائضه

ومنه قوله تعالى:  )٤(ح: بان لكبُ الصُّ  حَ صَ وفَ  ،احة: البيانصَ والفَ  حُ صْ الفَ  :)وَأَفْصَحُوا (
المنطلق  :والفصيحُ : ♫قال ابن منظور  ،)٥(♂فْصَحُ مِنِّي لسَِانًاوَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَ ▬

 )٦(.الذي يَعْرف جَيِّدَ الكلام من رديئه ،اللسان في القول

  .االلهأن القرآن كلام ب :بأوضح بيان أظهروا وبينوا مقالتهم ôالسلف ف

: تعالىقال  ،لقرآن كلام االلهبأن ا يمانُ الإ ؛☺وسنة نبيه  عز وجلكتاب االله ب الإيمانمن 
▬ ِ َّàكينَِ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ ا  أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ ▬وقال: )٧)٧(♂وَإنِْ أَحَدٌ مِنَ المْشرُِْ

 ِ َّàمُوسَى وَكَلَّمَ ▬وقال تعالى: )٨)٨(♂يُؤْمِنوُا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنهُْمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ ا ُ َّàا
 

 ).١/١٦٢( ) تفسير القرطبي١(
 ).١٤١٧( ) البخاري٢(
 ).١/١٨٩( ) تفسير الطبري٣(
 )./فصح١٢٤٨ ( ) القاموس٤(
 ٣٤القصص/ )٥(
 /فصح).٢/٥٤٤لسان العرب ( )٦(
 ٦التوبة/) ٧(
 ٧٥البقرة/) ٨(
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حويون على أoك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم : وقد أجمع النَّ ♫قال القرطبي ))١(♂تَكْليِماً 
 )٢(وإنما هو على الحقيقة. ،مجازًايكن 

 .لا مجاز فيه يتكلم كلامًا حقيقًا ▐فاالله 

وآدم  ،♠المحاجة بين موسي  حديثُ : ما جاء في الصحيحين، ومن السنة
ُ برِِسَالاَتهِِ وَبكَِلاَمِهِ فَ والذي فيه: " ،♠ َّàتَْ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اoَ٣("قَالَ لَهُ آدَمُ أ(. 

ُ النَّاسَ : "☺قال: قال رسول االله  ،◙عن أبي هريرة ما رواه الترمذي، و َّàيجَْمَعُ ا
ينَ، فَيقَُولُ: أَلاَ يَتْبَعُ كُلُّ إنِْسَانٍ مَا كَانُوا يَوْمَ القِياَمَةِ فيِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَطَّلعُِ عَلَيهِْمْ رَبُّ العَالمَِ 

 .)٤("...يَعْبدُُونَ 

 :▐ هيليق ب كلامًا ،وحرف ،يتكلم بصوت تعالىعلى أن االله  وقد أجمع السلف

ُ مُوسَى تَكْليِماً ▬قوله تعالى:  :دليل الكلامف َّà٥(♂وَكَلَّمَ ا(. 

، عن عبد االله بن أoُيس  قال: سمعت المفردالأدب ما رواه البخاري في ودليل الصوت: 
ُ الْعِبَادَ : "يقول ☺النبي  َّàةً غُرْلاً بهُماًْ  -أَوِ النَّاسَ  -يحَْشرُُ ا "لَيسَْ  قال: بهُماًْ؟ ما: قلت، "عُرَا

ءٌ، فَينُاَدِيهمِْ بصَِوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ  : أoَاَ -مَنْ قَرُبَ  أَحْسَبهُُ قَالَ: كَماَ يَسْمَعُهُ  -مَعَهُمْ شيَْ
 .)٦( ".... الحديثالمَْلكُِ 

 

 ١٦٤النساء/) ١(
 ).١/٢٣٩( ) تفسير القرطبي٢(
 ).٢٦٥٢)، مسلم (٣٤٠٩() البخاري٣(
 ).٢٥٥٧( ) الترمذي٤(
 ١٦٤النساء/) ٥(
 وحسنه الألباني. ،)٩٧٠البخاري (الأدب المفرد/ )٦(
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قال رسول االله  ، قال:◙: ما رواه الترمذي، عن عبد االله بن مسعود ودليل الحرف
ِ فَلَهُ بهِِ حَسَنةٌَ، وَالحسََنةَُ بعَِشرِْ أَمْثاَلهِاَ، لاَ أَقُولُ الم حَرْفٌ، : "☺ َّàحَرْفًا مِنْ كتَِابِ ا َ مَنْ قَرَأ

  )١("وَمِيمٌ حَرْفٌ  ،وَلاَمٌ حَرْفٌ  ،أَ^فٌِ حَرْفٌ  وَلَكِنْ 

عن جملة  على أن القرآن كلام االله غير مخلوق الإجماعَ  ♫وقد نقل الإمام اللالكائي 
 )٢(.ôكثيرة من الصحابة والتابعين وتابعيهم 

، )٣(: الإجماع منعقدٌ على كون الكلام حرف وصوت♫ي زِ جْ قال أ�و نصر السِّ و
 )٤(ن كلام االله عز وجل.آ في أن القر ؛لا خلاف بين المسلمين أجمع: آخرفي موضع وقال 

لأÖقياء من السلف هو كلام ا ؛كلام االله تعالىالكريم فقد تبين أن القول بأن القرآن 
 ولم يماروا فيه. ،لم يداروه أجمعين، ╚

م منه بمفهوم قد يفه ) مخَْلُوقٍ كَلاَمُ مَليِكَناَوَقُلْ غَيرُْ (: ♫وقول الإمام أبي بكر 
فاالله تعالى هو الخالق ومن دونه   مخلوق،أو  ،إما خالق :لأن الوجود خالق،المخالفة أن كلامه 

 فهل قولنا: القرآن غير مخلوق تعنى أoه خالق؟ مصنوع،مخلوق مربوب 

وأقول: إن العبد  الخالق،ر وهو : أقول: إن االله أمَ ♫ )٥(انسَ يْ قال ابن كَ والجواب: 
ثم قال: هذا مذهب العلماء  مخلوق،ره لا خالق ولا وأقول: إن القرآن أمْ  وق،مخلور وهو مأمُ 

 

 صححه الألبانيمن هذا الوجه، و حسن صحيح غريب) وقال: حديث ٢٩١٠( الترمذي )١(
 ).٢/٤٧٢:٣٦٦( شرح أصول أهل السنة والجماعة )٢(
 ).٨٢( ) رسالة السجزي إلى أهل زَبيد في الرد على من أoكر الحرف والصوت٣(
جزِي إلى أهل زَبيد في الرد على من أoكر الحرف والصوت٤(  ).١٠٥( ) رسالة السِّ
 Á.٢٩٩مات سنة  بالفهم، اا بالعلم وموصوفً كان مذكورً  النحوي،ن أ�و الحسن محمد بن أحمد بن كيسا )٥(
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 )١(وأصحاب الحديث. وثعلب، حنبل،وهو مذهب أحمد بن  الإسلام،أهل 

 وعن معاوية بن عمار قال: سأ^ت جعفر بن محمد عن القرآن؟

  )٢(فقال: ليس بخالق ولا مخلوق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ).٦/٢٩٢( ) الإبانة الكبرى لابن بطة١(
 ).٢٠( ) خلق أفعال العباد٢(
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نِ بــــاللوَلا تَــــكُ   وَقْفِ قَـــــائِلافيِ القُــــرْآ
 

 كَـــــماَ قَــــــالَ أÖبَْــــــاعٌ لجِهَْــــــمٍ وَأَسْــــــجَحُوا  
 ;

;

ممن  القرآن كلام االله غير مخلوق :أيها المسلم بعد قولكلا تكن  :: أيالقُرْآن)وَلا تَكُ فيِ (
وذكر الإمام  ،وهذه نصيحة متضمنة التحذير ،غير ذلك يقولون ويعتقدون في كتاب االله تعالى

ر   منه فقال:المحَُذَّ

والوقف هو قول القائل: القرآن  ،في القرآن بالوقف أي لا تكن قائلاً  :)بالوَقْفِ قَائلاًِ (
: إنما تقول الواقفة: إن القرآن ♫قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي  ويقف،كلام االله 
 )١(ولا غير مخلوق. ،ولا تقول مخلوق ،كلام االله

إليه  ،هو الجهم بن صفوان(جَهْمٌ) و ،وقال بقوله ،دربه : أي من سار على)أÖبَْاعٌ لجِهَْمٍ (
 ،واستدل على مقالته بشبهات عقلية ،القرآن مخلوق :وكان يقول ،تنسب فرقة الجهمية

فقتله  ،أحوز سلم بنَ  عليه الأميرَ عز وجل  وقد سلط االله الكريم،القرآن من وبمتشابهات 
 .بمروٍ في خلافة هشام بن عبد الملك

فالعلماء يقولون  إليه،وإن لم يتتلمذ عليه أو يعاصره نُسِب  ،أو قال بمقالته ،هفكل من تابع
لأن الجهم هو أول  جهمية، :▐ونفوا صفات الرب  ،على جموع المعطلة الذين عطلوا 

 وأصل لها. ،من أظهر مقالة التعطيل

لكنه لم  درهم،من الصفات شيخه الجعد بن  ▐وقد سبق جهم في تعطيل الرب 
رف عنه التنظير في هذه المسائل الجهم فإن أول من عُ  لها، ا ولا منظرً  ،لتلك البدعة يكن مؤصلاً 

 في (الرد على الجهمية). ♫الإمام أحمد إحداها  وقد ذكر صفوان،بن 
 

 ).٢١١( ) نقض الدارمي((
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ض و ،)١(والإسْجَاحُ: حسن العفو سَجَحَ،: أصلها )وَأَسْجَحُوا (  به،سجح بالكلام عرَّ
: - له بكلام أي سجحتُ  – وله بكلام سَجعت،: ةُ قال الفيروزآبادي: سَجَحَتِ الحمام

ض در يقال: سَجَحْتُ له بشيء من الكلام ،)٢(عرَّ حْتُ  ،قال ابن منظور: وفي النوا  ،وسرََ
حْتُ  حْتُ  ،وسَجَّ  )٣(إذِا كان كلام فيه تعريض بمعنى من المعاني. :وسَنَّحْتُ  ،وسَنحَْتُ  ،وسرََّ

د  ء الجهمية هربوا من التصريح بالقول بخلق القرآن هؤلا :أي هنا،والمعنى الثاني هو المرا
: القرآن كلام االله  به،إلى التعريض  ،فقالوا :  وسكتوا  أو غير مخلوق. مخلوق،فما قالوا

د اعتقالا إلىودعانا  مخلوق،من قول الجهمية الكفار: القرآن  ♫بعد أن حذّر الإمام 
 ،وهو كلامه ▐صفة من صفات الرب  بل هو ،أن القرآن ليس بخالق ولا مخلوقب

قفة ضاأ´ً  حذرنا ،علمهومن   دينهم،الذين استتروا بالوقف ليموهوا على الناس  ،هؤلاء الوا
مهُم الإمام أحمد  القرآن،هم بخلق وا فيهم معتقدَ ذُ فِ نْ ويُ  فقال فيهم: هم شرٌ  ،♫وقد جهَّ

 )٤( استتروا بالوقف. الجهمية،من 

 ؛أهو من صفات االله تعالى أم مخلوق :أنهم Íا شكوا في القرآن الواقفة،والسبب في تجهيم 
، ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ ▬قال تعالى:  كفر،والشك في االله  توقفوا ِ شَكٌّ فَاطرِِ السَّ َّà٥(♂أَفيِ ا(. 

هل نحن بهذا القول  ونقف،القرآن كلام االله  :وقد يسأل سائل: نحن اليوم نقول

 

 )./سجح٥١٨( ) الصحاح((
 )./سجح٧٥٦( ) القاموس((
 )./سجح٢/٤٧٥( ) لسان العرب((
 ).٢/٢٠٤( ) السنة للخلال((
 ١٠إبراهيم/) ((
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 جهمية؟

عن الإمام أحمد حيث قال: كنا  )١(ما ذكره حنبل ،ووضوحًا ايانً ويزيدك ب لا،والجواب: 
بدا لنا من أن  كان،فلما دعينا إلى أمر ما  القرآن،ونترك الخوض في الكلام وفي  بالسكوت،نأمر 

 .ونبين في أمره ما ينبغي ذاك،ندفع 

 ولا غير مخلوق؟ مخلوق،فقال: لا أقول  وقف،قلت: فمن 

مًاوإما  ما حلالاً كيف لا يعلم؟ إ وقوفه،وضع السوء هو ذا م سوءٍ،فقال: كلام  إما  ،حرا
إلى أن  هؤلاء يرجعون ، وإنمامخلوقًاه االله عز وجل القرآن عن أن يكون قد نزَّ  هكذا،هكذا وإما 

: إنه مخلوق فاستحسنوا لأoفسهم فأظهروا الوقف.  )٢(يقولوا

واندحار  ،علينا بنشر السنة بين الناسوقد منَّ االله  ،أما في أزماننا الفتنة،هذا كان في زمان 
القرآن كلام االله غير  :فليس هناك داعٍ إلى أن يقول القائل المسلمين،مثل هذه المسائل بين عامة 

 .واالله أعلم التعليم،إلا إذا كان من باب  ؛مخلوق

 
 
 
 
 

 
 

الإمام، الحافظ، المحدث، الصدوق، أ�و  ،حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانيوهو  )((
 .♫Á) ٢٧٣، توفي سنة (علي الشيباني، ابن عم الإمام أحمد، وتلميذه

 ).٢/٢٠٦( ) السنة للخلال((
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نُ خَلقًـــــــــ Öـَـــــــــهُ   ااولا تَقُـــــــــل القُـــــــــرآ  قرأ
 

 فـــــــإنَّ كَــــــــلامَ االلهِ بــــــــاللفْظِ يُوضَــــــــحُ  
 ;

 .ما تقول اتقل معتقدً لا  :: أي)ولا تَقُل(

Öهَُ  االقُرآنُ خَلقً ( ى مسوهذه تُ  ،مخلوقًاوأÖلوه وجل  زعمن كتاب االله  أقرأهما  :: أي)قرأ
 إن شاء االله تعالى.التفصيل بشيء من  هاوسوف أوضح اللفظ، مسأ^ةُ 

ءٌ كان الكلام، ميز به بين أoواعويُ  ،عرفويُ  ،ظهريَ  :: أي)باللفْظِ يُوضَحُ (  القرآن،لفظ  سوا
ء،أو لفظ شاعر من  ،☺أو لفظ النبي   .الفروق واضحةفالألفاظ  الشعرا

تباع أساليبهم اكلام الجهمية و اا ومحذرً منبهً  ،في النصح امجددً  ♫يعود الإمام 
كإضافة الناقة  وأoه مضاف إلى االله ،فلما كانوا في بادئ الأمر يصرحون بخلق القرآن ،الملتوية

 ضقيَّ  ؛فكلٌ من باب إضافة المخلوق للخالق ،فلا فرق عندهم بين بيت االله وكلام االله ،إليه
 للخالق. ، ويفرق بين اضافة الصفات وإضافة المخلوقاتبدعتهممن عباده من يرد تعالى  االلهُ 

 ،بالقول بالوقفتذرعوا  ،وبدأت شمس البدعة أن تغرب ،فلما أن أشرقت شمس السنة
:  ،وهي القول باللفظ ،أخرىفكادوا مكيدة  ،من يرد كيدهم افقيض االله لهم أ´ضً  فقالوا

القرآن مخلوق بحجة أن القول فعل العبد وهو  :وإنما أرادوا أن يقولوا  ،أ^فاظنا بالقرآن مخلوقة
 مخلوق.

ءة  والملفوظ،يفرقون بين اللفظ  ôوالعلماء   والمتلو،والتلاوة  والمقروء،والقرا
والملفوظ كلام  ،فاللفظ الذي هو فعل العبد مخلوق ،والحفظ والمحفوظ والمكتوب،ابة والكت
ءة التي هي فعل العبد  االله،والمتلو كلام  ،والتلاوة التي هي فعل العبد مخلوقة االله، والقرا

 والحبر واللوح والورقحركة اليد مخلوقة هي والكتابة التي  االله،والمقروء كلام  ،مخلوقة
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 والمحفوظ كلام االله. ،والحفظ الذي هو فعل العبد مخلوق االله،لمكتوب كلام وا ،مخلوق

ومن قال غير  مبتدع،فهو  ؛أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق :♫أحمد الإمام وقد ذكر 
 لأن العبارة مجملة لابد من التفصيل فيها. ،)١(فهو مبتدع ؛مخلوق

فاللفظ اسم مصدر  ،ايَلْفَظُ لَفْظً  وهو من لَفَظَ  :وإنما وقع الإشكال من المصدر (اللفظ)
د ب هذه  :يقرأ القرآن فلو قلت لأحدٍ  ،(أي: لفظُ القارئ أو الملفوظ به)  الفعل أو المفعول هيرا

 .الكريم القرآن )لفظة( :فأoت تريد بقولك ،لفظة خطأ واللفظة الصحيحة كذا

 :هفأoت تريد لفظ ،التاء غير مخرج الضادمخرج إنما  ،أoت لفظك خطأ :لهوكذلك لو قلت 
 .الذي هو فعله بلسانه مع أسنانه

نً  :ومنه اسم المصدر (القرآن) ُ قُرْآ َ يَقْرَأ نً  ،امن قَرَأ فالقرآن  ،(القرآن) اواسم المصدر من قرآ
د به المفعول المقروء نًا عَرَبيÕِا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ▬قال تعالى:  ،قد يرا د به وق ،)٢(♂إنَِّا أoَزَْلْناَهُ قُرْآ د يرا

ءة نَ الْفَجْرِ كَانَ ▬قال تعالى:  ،فعل العبد نفسه الذي هو القرا نَ الْفَجْرِ إنَِّ قُرْآ وَقُرْآ
 .)٣(♂مَشْهُودًا

فمن قال: لفظي بالقرآن مخلوق وأراد به فعله، فصحيح، ومن قال: لفظي بالقرآن مخلوق 
 وأراد به الملفوظ المتلو المنطوق فهم جهمي.

 

 

 

 ).٢/٥٠٧:٥٠١( ) شرح أصول الاعتقاد للالكائي١(
 ٢يوسف/) ٢(
ء/ا) ٣(  ٧٨لإسرا
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ــــــــتَجلىَّ  ــــــــلْ يَ ــــــــرةً  وَقُ ــــــــقِ جَهْ   االلهُ للخَلْ
 

ــــكَ أَوْضَــــحُ   فــــى وَرَبُّ  كَــــماَ البــــدْرُ لا يخَْ
 ;

;

 للعيان،ظهوره  ▐ الرب وتجليِّ  ،)١(معناه: الظهور للعيان التجلي: )يَتَجلىَّ االلهُ (
 ية لا لُبس فيها.ؤفتراه الأ�صار ر

ئيل: عن بن اومنه قوله تعالى حاكيً  ،)٢(غير مستتر اعيانً : )جَهْرةً ( َ ▬ي إسرا َّàأَرِنَا ا
 .)٣(♂جَهْرَةً 

د تشبيه رؤية أهل الجنة الله عز وجل بسهولة ويسر للتشبيه،: الكاف )كَماَ البدْرُ (  ،والمرا
 كرؤيتهم للبدر بسهولة ويسر.

إلى الكلام  ،▐من الكلام عن القرآن وصفة الكلام الله  ♫انتقل الإمام 
 .ا�صار عيانً بالأعن رؤية االله تعالى 

يُرى بالأ�صار يوم  ▐أن االله  :من قلبك االإمام: وقل يا عبد االله معتقدً  يقول
بل  ويسر،كما ترى القمر ليلة البدر في السماء ليس دونه سحاب بسهولة  ويسر،القيامة بسهولة 

 أ´سر من ذلك. ▐رؤية االله 

ولن ينال هذه  ،▐ رؤية االله :فأفضل ما في الجنة الأكبر،هي النعيم  :والرؤية
 الذين صدقوا وعملوا الصالحات. ،نوالمحسن ة إلاَّ الكرامة والمنَّ 

 

 ).٥٢( ) صفات االله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة لعلوي السقاف١(
 )./جهر٣٠٤( ) القاموس((
 ١٥٣النساء/) ((
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 .والإجماع ،والسنة ،في الكتاب ▐وقد ثبتت رؤية االله 

ةٌ (▬قال االله تعالى:  اَ نَاظرَِةٌ ٢٢وُجُوهٌ يَوْمَئذٍِ نَاضرَِ مُْ وقال تعالى: ﴿))١(♂   ) إلىَِ رَبهِّ كَلاَّ إنهَِّ
مِْ يَ  مُْ لَصَالُو١٥وْمَئذٍِ لمََحْجُوبُونَ (عَنْ رَبهِّ دل ذلك  ؛فلما حجب الكفار)٢(﴾الجْحَِيمِ  ا ) ثُمَّ إنهَِّ

 .▐على أن المؤمنين يرونه 

 هنا الزيادة ☺ النبي فسرَّ وقد  )٣(♂للَِّذِينَ أَحْسَنوُا الحْسُْنىَ وَزِيَادَةٌ ▬وقال تعالى: 
 .)٤(بالرؤية

: يا رسول ◙ ن أبي هريرةعما جاء في الصحيحين، ومن السنة:  : أن الناس قالوا
ونَ فيِ القَمَرِ لَيلَْةَ البدَْرِ : "☺االله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول االله  " ؟هَلْ تُضَارُّ

: لا يا رسول االله، قال مْسِ، لَيسَْ دُونهَاَ سَحَابٌ؟: "قالوا ونَ فيِ الشَّ : لا يا " فَهَلْ تُضَارُّ قالوا
 .)٥("فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلكَِ " : رسول االله، قال

جَنَّتَانِ مِنْ قال: " ☺أن رسول االله  ◙عن عبد االله بن قيس ما جاء فيهما أ´ضًا، و
ةٍ آنيِتَُهُماَ وَمَا  مِْ وَمَا بَينَْ الْقَوْمِ وَبَينَْ أَنْ يَنظُْرُ  فيِهِماَ،وَجَنَّتاَنِ مِنْ ذَهَبٍ آنيِتَُهُماَ وَمَا  فيِهِماَ،فضَِّ وا إلىَِ رَبهِّ

 .)٦("إلاَِّ رِدَاءُ الْكِبرِْ عَلىَ وَجْهِهِ فيِ جَنَّةِ عَدْنٍ 

وْنَ " :☺ قال: قال النبي ◙عن جابر ما رواه البخاري في صحيحه، و إنَِّكُمْ سَترََ

 

 ٢٣:٢٢القيامة/) ((
 ١٦المطففين/) ((
 ٢٦يونس/) ((
 ).٣١٠٥( ) الترمذي٤(
 ).١٨٢/٢٩٩)، مسلم (٧٤٧٣( ) البخاري٥(
 ).١٨٠/٢٩٦(مسلم)، ٤٨٧٨( ) البخاري٦(
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 .)١("رَبَّكُمْ عِيَانًا

 : وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم عز♫قال الطبري ومن الإجماع: 
وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة فهو: أن أهل  ،وهو ديننا الذي ندين االله به ،وجل يوم القيامة

 )٢(.☺الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول االله 

قد رويت في الرؤية على  ؛وأكثر منها ،: فهذه الأحاديث كلها♫وقال الدارمي 
ولم يزل المسلمون قديما وحديثا  مشايخنا،لبصر من أدركنا أهل الفقه وا بها،والإيمان  ،تصديقها

نسبوه إلى  ؛ومن أoكرها من أهل الزيغ ينكرونها،ولا  ،لا يستنكرونها ،ويؤمنون بها ،يروونها
 ،النظر إلى وجه خالقهم ؛وأجزل ثواب االله في أoفسهم ،بل كان من أكبر رجائهم الضلال،

 )٣(حتى ما يعدلون به شيئا من نعيم الجنة.

روى مسلم في صحيحه، عن جابر بن عبد كما  (يَتَجَلىَّ االلهُ للِْخَلْقِ جَهْرَةً)ل الإمام: وقو
الأْمَُمُ بأَِوْثَانهِاَ، وَمَا  ى... فَتدُْعَ الْقِياََمَةِ  نَجِيءُ نَحْنُ يَوْمَ : "☺قال رسول االله ، ◙االله 

لُ، ثُمَّ يَأÖْيِناَ رَ  لُ فَالأْوََّ ناَ بَعْدَ ذَلكَِ، فَيَقُولُ: مَنْ تَنظُْرُونَ؟ فَيقَُولُونَ: نَنظُْرُ رَبَّناَ، كَانَتْ تَعْبدُُ، الأْوََّ بُّ
 الحديث. )٤("فَيقَُولُ: أoَاَ رَبُّكُمْ، فَيقَُولُونَ: حَتَّى نَنظُْرَ إلَِيكَْ، فَيتََجَلىَّ لهَمُْ يَضْحَكُ...

ده سهولة الرؤ القمر،رؤية االله برؤية  ♫وتشبيه الإمام  القمر  تشبيهوليس  ،يةإنما مرا
، ◙ما جاء في الصحيحين، عن أبي هريرة ومثاله  بالمثل،تشبيه المثل  ▐باالله 

 

 ).٧٤٣٥( بخاري) ال١(
 ).١٤( ) صريح السنة٢(
 ).١٠٣( ) الرد على الجهمية٣(
 ).١٩١/٣١٦( ) مسلم((
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لَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الجْنََّةَ عَلىَ صُورَةِ الْقَمَرِ لَيلَْةَ الْبَدْرِ " :☺قال: قال رسول االله  فلا  )١("إنَِّ أَوَّ
د مستديرة،جارة وجوههم كح أن المؤمنين يدخلون الجنة :يفهم منه وجوههم  :ولكن المرا

 .واالله أعلم مضيئة كالقمر.
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لـِــــــــدٍ  ـــــــــودٍ ولـــــــــيسَ بوَِا  وَلَـــــــــيسَْ بمْولُ
 

 وَلَـــــــيسَ لـــــــهُ شِـــــــبْهٌ تَعَـــــــالىَ المسَـــــــبَّحُ  
 ;

;

 التمثيل،والعلماء يطلقون التشبيه ويريدون به  مثيل،أي ليس الله تعالى : )وَلَيسَ لهُ شِبْهٌ (
 .المماثلةأن المشابهة غير  :قيقوالتح

 ،مماثلة خلقه عن نفسه ولذلك نفي االله عز وجل ،تقتضي التساوي في كل شيء :فالممثالة
ءٌ ▬قال تعالى:  ،تعالىولم ينف مشابهتهم به  والعلاقة بين التشبيه والتمثيل  ،)١(♂لَيسَْ كَمِثْلهِِ شيَْ

 تمثيل. فكل تمثيل تشبيه وليس كل تشبيه وخصوص،علاقة عموم 

أن المشابهة المنفية في حق االله تعالى غير المشابهة المثبتة بين العبد  :اعلم رحمك االلهثم 
واالله تعالى ليس  مخلوق،فاالله خالق والعبد  التمثيل،هي التي بمعنى  :فالمشابهة المنفية ،وربه

 شيء.كمثله 

 ذات،له والرب  ،أن العبد له ذاتهو  :▐أما وجه التشابه بين العبد والرب 
ر بالصفات،والرب يوصف  ،العبد يوصف بالصفات مواضع  ♫شيخ الإسلام  وقد قرَّ

فهذا القدر المشترك هو وجه  فارق،وقدر  ،أن كل شيئين بينهما قدر مشترك :من كتبه عديدة
د   .وعلى العبد ▐وهو جواز إطلاق لفظ الاسم والصفة على الرب  هنا،التشابه المرا

 ذويمؤكدا هذا المعنى: فتفهموا يا  ♫بن إسحاق بن خزيمة  يقول إمام الأئمة محمد
قد تقع تلك  ،أسام عز وجلأن لخالقنا  :تعلموا وتستيقنوا  ،الحجا ما بينت في هذا الفصل

على ما قد بينت في هذا الفصل من  ،لا على المعنى ،الأسامي على بعض خلقه في اللفظ

 

 ١١الشورى/) ((
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 ))١( ولغة العرب. ،والسنة ،الكتاب

وعلى  ▐هو جواز إطلاق لفظ الصفة على االله  :ه بين العبد والربفوجه التشاب
 العزيز،هو االله  بصير،والعبد سميع  البصير،فاالله هو السميع  والبصر،مثل السمع  العبد،

 .والصفاتوحاكم مصر العزيز...الخ من الأسماء 

 وللكلام تتمة في ،▐فلا تشابه فيه أ^بته بين العبد وربه  ،أما القدر الفارق
 .(الشرح الكبير) إن شاء االله تعالى

فقد روى مسلم في صحيحه، عن عائشة  السُبُّوح، ومن أسمائه تعالى،وهو االله : )المسَبَّحُ (
وسٌ، رَبُّ المَْلاَئكَِةِ في ركوعه وسجوده: "يقول  ☺ ، أن النبي▲ سُبُّوحٌ قُدُّ

وحِ  تعالى عن كل نقصٍ : أي تنزيه االله ▐فقولنا:  التنزيه،والتسبيح: )٢)٢("وَالرُّ
 وعيب.

فاالله تعالى هو  ،▐الولد عن االله  نظومةفي هذا الشطر من الم ♫نفى الإمام 
ُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا ▬قال تعالى:  الولد،استغنائه عن  ؛ومن تمام غناه ،الغني َّàَذَ ا وَقَالُوا اتخَّ

ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ كُلٌّ  ويتفاخر به بين  اسمه،الذي يتمنى الولد ليحمل ف ،)٣(♂لَهُ قَانتِوُنَ  فيِ السَّ
 ، وقال تعالىيرهو الفق الناس

ُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنيُِّ لَهُ مَا فيِ ▬ هذا المعنى: اوقال تعالى موضحً  َّàَذَ ا ماَوَاتِ  قَالُوا اتخَّ السَّ

 

 ).٩٦التوحيد ( ) ((
 ).٤٧٨( ) مسلم((
 ١١٦البقرة/) ((
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 .▐تفرده ووتريته  :ومن تمام غناه ،تعالى االلهفالغني المطلق هو  ،)١(♂وَمَا فيِ الأْرَْضِ 

حمْنَِ أَنْ ▬ :تعالى قال االله ،▐نقص في كمال غناه  ،ونسبة الولد إليه وَمَا يَنبَْغِي للِرَّ
: ، قال☺عن النبي ◙: وروى البخاري في صحيحه، عن أبي هريرة  ،)٢(♂يَتَّخِذَ وَلَدًا
بَنيِ ابْنُ آدَمَ وَلمَْ يَكُ قال االله: " ا تَكذِيبهُُ إيَِّايَ فَقَوْلُهُ  ؛وَشَتَمَنيِ وَلمَْ يَكُنْ لَهُ ذَلكَِ  ،نْ لَهُ ذَلكَِ كَذَّ  :فَأَمَّ

لُ الخْلَْقِ بأَِهْوَنَ عَليََّ مِنْ إعَِادَتهِِ  ،لَنْ يُعِيدَنيِ كَماَ بَدَأَنيِ  ا شَتْمُهُ إيَِّايَ فَقَوْلُهُ  ،وَلَيسَْ أَوَّ ُ  :وَأَمَّ َّàَذَ ا اتخَّ
مَدُ  ،اوَلَدً   .)٣("وَلمَْ يَكُنْ ليِ كُفْئاً أَحَدٌ  ،لمَْ أَ^دِْ وَلمَْ أُولَدْ  ،وَأoَاَ الأْحََدُ الصَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٦٨يونس/) ((
 ٩٢مريم/) ((
 ).٤٩٧٤( ) البخاري((
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ـــــــدَنَا  وَقَـــــــدْ يُنكِـــــــرُ الجهَْمـــــــيُّ هَـــــــذَا وعِنْ
 

ـــــا حَـــــدِيثٌ مُصَـــــ  حُ ــبمِِصْـــــدَاقِ مـــــا قُلْنَ  رِّ
ـــــــــــــرٌ   ـــــــــــــدٍ   رَوَاهُ جَرِي ـــــــــــــالِ محُمَّ  عـــــــــــــن مَقَ

 
ـــدْ قَـــ  ـــلْ مِثْـــلَ مـــا قَ  الَ في ذَاكَ تَـــنجَْحُ  فقُ

 ;
;

لفظ الجهمي ، أي كل معطل للصفات، ف: الألف واللام هنا للجنس لا للعهد)الجهَْميُّ (
بية، كالمعتزلة، بعضها،أو  ،من نفى الصفات كلها على صار يطلق  والأشاعرة، والكُلاَّ

 واÍاتريدية...الخ.

ن مباحث الاعتقاد من إثبات صفة يقصد به كل ما مر م للقريب،: اسم إشارة )هَذَا(
د هنا والرؤية،الكلام   مسأ^ة الرؤية. والمرا

 .والجماعة: أي عند أهل السنة )عِندَْنَا(

فقة ومواطئة)بمِِصْدَاقٍ (  أو يصدقه ويشهد له. ،: أي بموا

دٍ (  ،◙: هو جرير بن عبد االله البجلي الصحابي الجليل )رَوَاهُ جَرِيرٌ عن مَقَالِ محُمَّ
 .وروى حديث المسح على الخفين اÍائدة،سورة نزول عد أسلم ب

كنا عند  عنه، أoه قال: ، هو ما جاء في الصحيحين،◙والحديث الذي رواه جرير 
وْنَ رَبَّكُمْ كَماَ تَرَوْنَ هَذَا لاَ فقال: " البدر،إذ نظر إلى القمر ليلة يعني  ☺النبي  أَمَا إنَِّكُمْ سَترََ

ونَ أَوْ لاَ تُضَ  مْسِ وَقَبلَْ  رُؤْيَتهِِ،اهُونَ فيِ تُضَامُّ فَإِنْ اسْتَطَعْتمُْ أَنْ لاَ تُغْلَبوُا عَلىَ صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّ
،غُرُوبهِاَ  مْسِ وَقَبلَْ غُرُوبهِاَ▬ثُمَّ قَالَ:  فَافْعَلُوا  .)١("♂وَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ قَبلَْ طُلُوعِ الشَّ

 .☺االله  ال رسولبما تقول مثل ما ق اقل أيها المسلم معتقدً  :: أي)فقُلْ مِثلَْ ما قَدْ قَالَ (

 

 ).٦٣٣/٢١١(مسلم )، ٥٧٣( ) البخاري((
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فإنك إن قلت  والبيان،فالحديث في غاية الوضوح  الرؤية،: أي في مسأ^ة )في ذَاكَ تَنجَْحُ (
 .ت من الناجحين الفائزينكن ؛ذلك امعتقدً 

فإن  الرؤية،والجماعة في فين لأهل السنة لأن يوقفنا على مقالة المخا ♫أراد الإمام 
سوء لو عقلية،وذلك لشبهات  الآخرة،ئفها تنكر رؤية الرب عز وجل في ا الجهمية بجميع طو

في الآخرة فهو  ▐فكل من أoكر رؤية الرب  المتشابهة،فهمهم لآيات القرآن الكريم 
 .جهمي
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ــــــهُ   وَقَــــــدْ يُنكِــــــرُ الجهَْمــــــيُّ أَ´ضًــــــا يَمِيْنَ
 

ضِــــــــــلِ  وَكِلْتَــــــــــا يَ   ــــــــــهِ بالفوا ــــــــــنفَْحُ   دَيْ  تَ
 ;

;

أصله أن يرد على القلب ما لا : ♫قال الراغب  العرفان،وهو عدم  :ركَ : من نَ )يُنكِرُ (
 ،)٢(،)١(♂فَلَماَّ رَأَى أَ´دِْيهَمُْ لاَ تَصِلُ إلَِيهِْ نَكِرَهُمْ ▬قال تعالى:  ،يتصوره وهذا ضرب من الجهل

 .رٌ اكباستجهلٌ و ،الجهمي للحق رُ كْ ونُ 

قال تعالى:  وباليمين، باليدين،تعالى يوصف  فاالله ،▐االله  أي يمين: )يَمِينْهَُ (
كُونَ ▬ ماَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بيِمَِينهِِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ عَماَّ يُشرِْ   .)٣(♂وَالسَّ

قال تعالى:  يدين،فاالله تعالى أخبرنا في كتابه أن له  وجل،: أي يدي الرب عز )وَكلِْتَا يَدَيْهِ (
ا خَلَقْتُ بيِدََيَّ  قَالَ يَا▬ َÍِ َ٤(♂إبِْليِسُ مَا مَنعََكَ أَنْ تَسْجُد(. 

من  (تَنفَْحُ)، والكريموهو الشيء الطيب  فاضل،: الفواضل جمع )بالفواضِلِ تَنفَْحُ (
د به عطاء الخير أو : ♫قال الراغب  النفح، وقيد هنا النفح  ،)٥(الشروالنفح بالمهملة قد يرا

 نفحات خير والحمد الله رب العالمين. هيف الفواضل،ب

وطاعة االله  الأخبار،في  ☺ نبيهومن عقيدة أهل السنة والجماعة تصديق االله عز وجل 

 

 ٧٠هود/) ((
 )./نكر٦٣٨( ) مفردات أ^فاظ القرآن((
 ٦٧الزمر/) ((
 ٧٥ص/) ((
 )./نفح٦٣٢( القرآنأ^فاظ ) مفردات ((
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فكل خبر من االله  الحق،وهذه أ�سط وأهم سمات أهل  الأوامر،في  ☺ونبيه عز وجل 
َّتْ كَلمَِتُ رَبِّكَ صِدْقًا ▬ تعالى: قال االله حق،وكل أمر من االله ورسوله  صدق،ورسوله  وَتمَ

 في الأحكام. في الأخبار عدلاً  اصدقً أي  ،)١(♂وَعَدْلاً 

إنَِّ الَّذِينَ يُبَايعُِونَكَ ▬قال االله تعالى:  وأ´دي، ويدين، ،ايدً أن له  :▐ ناأخبر قدف
ِ فَوْقَ أَ´دِْيهمِْ  َّàيَدُ ا َ َّà٢(♂إنَِّماَ يُبَايعُِونَ ا( Pواحدة.بت هنا أن له يد فأ 

فأPبت )٣)٣(♂أَوَلمَْ يَرَوْا أoََّا خَلَقْناَ لهَمُْ ممَِّا عَمِلَتْ أَ´دِْيناَ أoَعَْامًا فَهُمْ لهَاَ مَالكُِونَ ▬وقال تعالى: 
 .كثيرةهنا أن له أ´دي 

ا خَلَقْتُ بيِدََيَّ  قَالَ يَا▬وقال تعالى:  َÍِ َبت ف )٤(♂إبِْليِسُ مَا مَنعََكَ أَنْ تَسْجُدPأ▐ 
 هنا يدين اثنين فقط.

ولسنا مطالبين بمعرفه  كيفيتهما،وأهل العلم مجمعون على أن الله تعالى يدين لا نعلم 
وأن قوله  الجمع،على أنها مضافة فتفيد  محمولٌ  اأن له يدً  :وأن قوله في الآية الأولى كيفيتهما،

♂  إنَِّا▬كقوله تعالى في غير آية  لتعظيم،امحمول على  ،أن له أ´دي كثيرة :تعالى في الآية الثانية
 نفسه.▐وإنما أراد 

َ حَقَّ قَدْرِهِ ▬فقال تعالى:  ،يمنى اووصف االله عز وجل نفسه بأن له يدً  َّàوَمَا قَدَرُوا ا
ماَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بيِمَِينهِِ سُبْحَانَهُ وَ  كُونَ وَالأْرَْضُ جمَيِعًا قَبضَْتهُُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ وَالسَّ  .)٥(♂تَعَالىَ عَماَّ يُشرِْ

 

 ١١٥الأoعام/) ((
 ١٠الفتح/) ((
 ٧١يس/) ((
 ٧٥ص/ )((
 ٦٧الزمر/) ((

 



 ٥٠صفحة |  

 

فقد روى الترمذي،  ،أن له يدين كلتاهما يمين ؛بربهالخلق وهو أعلم  ☺ووصفه النبي 
وحَ عَطسََ ": ☺قال: قال رسول االله  ◙عن أبي هريرة  ُ آدَمَ وَنَفَخَ فيِهِ الرُّ َّàَّا خَلَقَ اÍَ

َ بإِِ  َّàفَحَمِدَ ا ،ِ َّàِ ُيَا آدَمُ، اذْهَبْ إلىَِ أُوَ�كَِ المَلاَئكَِةِ، إلىَِ فَقَالَ: الحمَْد ُ َّàذْنهِِ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: رَحمِكََ ا
ِ، ثُمَّ رَجَعَ إلىَِ  َّàلاَمُ وَرَحمَْةُ ا : وَعَلَيكَْ السَّ لاَمُ عَلَيكُْمْ، قَالُوا رَبِّهِ،  مَلإٍَ مِنهُْمْ جُلُوسٍ، فَقُلْ: السَّ

ماَُ شِئتَْ، قَافَقَالَ: إنَِّ هَذِ  ُ لَهُ وَيَدَاهُ مَقْبوُضَتَانِ: اخْترَْ أَيهَّ َّàيَّتكَُ وَتحَِيَّةُ بَنيِكَ، بَينْهَُمْ، فَقَالَ ا لَ: هِ تحَِ
تُهُ  يَّ تُ يَمِينَ رَبيِّ وَكلِْتَا يَدَيْ رَبيِّ يَمِينٌ مُبَارَكَةٌ ثُمَّ بَسَطَهَا فَإِذَا فيِهَا آدَمُ وَذُرِّ الحديث. )١(..."اخْترَْ

 لولا أoنيو لا،وهل يوصف االله بالشمال أم  الحديث،وقد اختلف أهل العلم في معنى 
، مؤمنينما يشفي صدور قومٍ بلمسأ^ة بحول االله في ات بسطل ،الاختصاراشترطت على نفسي 

 ).الشرح الكبيروسأذكر بإذن االله تعالى أقوال أهل العلم في هذه المسأ^ة في (

وأن له يدين يمينين على ما  ،لا كأ´دي المخلوقين ن بأن االله تعالى له يدٌ والخلاصة أoنا نؤم
تعالى  هُ هَ بَّ ومن شَ  ،تنفحان بالجود والخير والفضل ،وأنهما مباركتان فاضلتان ،ورد في الحديث

 توهمًا ،▐الذين ينكرون صفات االله  ،كالجهمية الملاعين ،بالمخلوقات فقد كفر
 ،له المثل الأعلى ▐فاالله  ،بالمخلوقات تعالىلرب منهم أن هذا يقتضي تشبيه ا

 ،▐له ولا سمي  ،ولا ند ،ولا كفو ،ثيلوليس له م ،والأقدس ،والأجمل ،والأكمل
بٌ برسول االله ومن أoكر ذلك كان   .☺فهو مُكَذِّ

صح الخبر عن  :)١/٣١٣(طبقات الحنابلة: ♫قال إمام أهل السنة الإمام أحمد  
"، الإيمان بذلك، فمن لم يؤمن بذلك، ويعلم أنَّ وَكلِْتَاَ يَدَيْهِ يَمِينٌ "؛ أoه قال: ☺رسول االله 

بٌ برسول االله ؛ ☺كما قال رسول االله  ،ذلك حق  .☺فهو مُكَذِّ

 
 

 وقال الألباني: حسن صحيح. ،)٣٣٦٨( ) الترمذي((
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ـــــــارُ في كُـــــــلِّ لَيْلَـــــــةٍ   وَقُـــــــلْ يَنـْــــــزِلُ الجَبَّ
 

حُ   ـــــف جَـــــلَّ الواحـــــدُ المتَمَـــــدِّ ـــــلا كَيْ  بِ
نيا يَمُـــــــــــنُّ بفَِضْـــــــــــلِهِ   ـــــــــــقِ الـــــــــــدُّ  إلى طَبَ

 
ـــــــــماءِ وتُفْـــــــــتحُ    فَتُفْـــــــــرَجُ أَ�ـْــــــــوابُ السَّ

ـــــــــقَ غَـــــــــافِرًا    يَقـــــــــولُ ألا مُسْـــــــــتغفِرٌ يَلْ
 

ا ورِزقًـــــــا فــــــــأمْنحَُ    ومُسْـــــــتَمنحٌِ خَــــــــيرًْ
 ;

;

وهو جبر العباد  ،والقوة ،والعزة ،معنى القهر :: من الجبر وفيه معنيان: الأول)الجبََّارُ (
بأن  العباد،وهو جبر  ،والمودة، والرفق ،معنى الرحمة :انيوالث ،)١(قال قتادة كما أراد،على ما 
فكل هذا  ،الكسيربر ويج ،العاريويكسي  ،الفقيرويغني  ،المسيءويعفو عن  ،المريضيشفي 

 .)٢( ▐ه من جبر

عن الحليمي بعد أن ذكر معنيي الجبار قال: وقد قيل في معنى الجبار غير  ،ذكر البيهقيو
وجعل الاعتراف له  الإبداع،يميزه عن  لم- باب القهر والقوة – فمن أ^حقه بهذا الباب هذا،

 .تعالىكلا المعنيين حسنٌ في حق االله و ،)٣(بأoه بديعٌ له بأoه جبار

والتكييف والتمثيل  ،نعلمها تعالى: أي من غير كيفية معينة محددة لصفات االله )بلاِ كَيفْ(
 هو أن يكون ما تمثله له صورة في الذهن :فالتمثيل طفيف،وبينهما فرق  الآخر،يؤكد أحدهما 

وهذا قول  كوجهي، ▐ووجه االله  كيدي، ▐يد االله  :كأن تقولوالخارج، 
 :كأن تقول الخارج،فهو أن يكون ما تشبهه له كيفية في الذهن وليست في  :أما التكييف الممثلة،

ء االله بكفية كذا  وكذا،ووجه االله كذا  وكذا،يد االله كذا  ا ن ذلك علوÕ عالى االله عت وكذا،واستوا
 .كبيرا 

 

 ).١٠/٧٥٨( ) تفسير الطبري((
 ).٢٩٠(  الحسنى لابن القيمنقلاً من أسماء االله) ((
 ).١/١٦٩:١٦٨( ) الأسماء والصفات((
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وخصَّ بوصف االله  ذلك،والجلال بغير الهاء: التناهي في  القدر، مُ ظَ : الجلالة: عِ )جَلَّ (
كْرَامِ ▬تعالى فقيل:   ،)٢(والجليل: العظيم القدر غيره،ولم يستعمل في  ،)١(♂ذُو الجْلاََلِ وَالإِْ

 Õأي تعَظَّمَ جد :  .وصفٌ الله تعالى :والجلال والجلال،ل عن أن يوصف بغير الكما افجَلَّ

حُ ( : ♠حاكيا مقاله يوسف  ، قال تعالىاسم من أسماء االله  :: الواحد)الواحدُ المتَمَدِّ
جْنِ ايَ ▬ ارُ ءَ صَاحِبيَِ السِّ حِدُ الْقَهَّ ُ الْوَا َّàقُونَ خَيرٌْ أَمِ ا  .)٣(♂أَرْبَابٌ مُتَفَرِّ

حُ)  أما في حق االله  إليهم، ا فيكون فقرً  يمدحه،لغير أن الطالب من ا :في حق البشر(المتَمَدِّ
فاالله  وجل،فاالله عز وجل لا يطلب من عبيده بل يأمرهم عز  طلب،فهو أمر وليس  :تعالى

فَأَوْحَى ▬ ويسبحوه،وأن يحمدوه  العليا،وصفاته  الحسنى،يتمدح عباده بأن يذكروه بأسمائه 
 Õ٤(♂اإلَِيهِْمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِي(.  

نيا( فق غيره  تارة،الذي يكون فوق الآخر  :باق في الشيءالطِّ : )طَبَقِ الدُّ  ،)٥(تارةوفيما يوا
ومن  بعض،أي بعضها فوق  )٦(♂الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماَوَاتٍ طبَِاقًا▬قوله تعالى:  فمن الأول
وطبق الدنيا أي  لعصر،اأي موافق له في العمر أو  : فلانٌ من طبقة فلانٍ المحدثين الثاني قول

 درجتها في الطباق السبع.

ويقال: ذلك على وجهين: أحدهما: أن يكون  ،والمنة: النعمة الثقيلة ،ا: منَّ يمنُّ منÕ )يَمُنُّ (

 

 ٢٧الرحمن/) ((
 )./جل١٢٦( ) مفردات أ^فاظ القرآن((
 ٣٩يوسف/) ((
 ١١مريم/) ((
 )./طبق٣٨٥( ) مفردات أ^فاظ القرآن((
 ٣الملك/) ((

 



 ٥٣صفحة |  

 

لَقَدْ ▬وعلى ذلك قول االله تعالى:  ،فيقال: منَّ فلان على فلان؛ إذا أPقله بالنعمة ،ذلك بالفعل
ُ عَلىَ المْؤُْمِ  َّàوذلك مستقبح بين الناس إلا عند  ،والثاني: أن يكون ذلك بالقول ...)١(♂نينَِ مَنَّ ا

 .)٢(ولقبح ذلك قيل: المنة تهدم الصنيعة ،كفران النعمة

 ☺قال: دخل النبي  ◙عن أoس روى الترمذي،  ،والمنان اسم من أسماء االله تعال
بديع  ، أoت المنانò لا إ½ إلاوهو يدعو ويقول في دعائه:  ،ورجل قد صلى ،المسجد

َ : "☺، فقال النبي السموات والأرض ذا الجلال والإكرام َّàَ؟ دَعَا ا َّàدَْرُونَ بمَِ دَعَا اÖَأ
 .)٣("باِسْمِهِ الأعَْظَمِ، الَّذِي إذَِا دُعِيَ بهِِ أَجَابَ، وَإذَِا سُئلَِ بهِِ أَعْطَى

أي ما لها من شقوق  )٤(♂ا مِنْ فُرُوجٍ وَمَا لهََ ▬ ،الفُرجة: الشق بين الشيئين: )فَتُفْرَجُ (
ماَءُ فُرِجَتْ ▬ و وفتوق، جَ االله  الغم،والفَرَجُ: انكشاف  انشقت،أي  )٥(♂وَإذَِا السَّ يقال فَرَّ

 .)٦(عنك

وقتما  ،واالله عز وجل يتكلم بما شاء كلام، :والقول، ▐: القائل هو االله )يَقُوُل(
 كيفما شاء. ،شاء

 .)٧(بيه والتأكيد: أداة تفيد التن)أَلاَ (

 

 ١٦٤آل عمران/) ((
 )./منن٦٠٠( ) مفردات أ^فاظ القرآن((
 الألباني. وصححه ،)٣٥٤٤( ) الترمذي((
 ٦ق/) ((
 ٩المرسلات/) ((
 )./فرج٤٧٥( ) مفردات أ^فاظ القرآن((
 ).١/٤٧( ♫) تفسير القرآن الكريم للشيخ العثيمين ٧(

 



 ٥٤صفحة |  

 

والمغفرة من االله: هو أن يصون  ،غافرًا سائل المغفرة يلقى  :: أي)مُسْتغفِرٌ يَلْقَ غَافرًِا (
 .)١(والاستغفار: طلب ذلك بالمقال والفعال العذاب،العبد من أن يمسه 

نْبِ وَقَا▬قال تعالى:  المقيدة،الغافر اسم من أسماء االله تعالى  :)ا (غافرً  بلِِ التَّوْبِ غَافرِِ الذَّ
 .)٢(♂شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لاَ إَِ½َ إلاَِّ هُوَ إلَِيهِْ المَْصِيرُ 

قال الجوهري: استمنحه:  العطية،طلب  :والاستمناح العطية،: المنحة: )وَمُسْتَمْنحٌِ (
 )٣(طلبه منحته.

ولشدة جزع  لأهميته،وقد أفرد الإمام الرزق  خاص،: الخير عام والرزق )اا وَرِزْقً خَيرًْ (
واالله هو  الأجل،فمتى انقطع الرزق انقضى  برزقه،والإنسان أجله معلق  نقصه،العبد من 

 .▐المميت المحيي وهو  ،الرزاق

ومن أفعاله  يشاء،يفعل ما بأن االله عز وجل  الإيمانُ  ،من الإيمان بالأسماء والصفات
يا في الثلث الأخير من الليل ينادي ويقول: هل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنأoه  ،▐

 على وفق ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع. الفجر،إلى أن يبزغ ؟ من سائل؟ هل من مستغفر

ُ فيِ ظُللٍَ مِنَ الْغَماَمِ وَالمْلاََئكَِةُ  ▬تعالى: االله فقال  الكتاب،أما  َّàيِهَُمُ اÖْهَلْ يَنظُْرُونَ إلاَِّ أَنْ يَأ
ِ تُرْجَعُ الأْمُُورُ وَقُ  َّàالذي يجيء يوم  ♫ قال إسحاق بن راهوية )٤(♂ضيَِ الأْمَْرُ وَإلىَِ ا

 

 )./غفر٤٦٠( مفردات أ^فاظ القرآن )((
 ٣غافر/) ((
 )./منح١٠٩٩( ) الصحاح((
 ٢١٠البقرة/) ((
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))١(القيامة من يمنعه اليوم؟

ا ▬وقال تعالى:  Õا صَف Õفقد ثبت في الكتاب أن االله تعالى يجيء  ،)٢(♂وَجَاءَ رَبُّكَ وَالمَْلَكُ صَف
ولكن ورد في السنة  ،▐إلى االله  اكريم مضافً النزول في القرآن اللفظ د ولم ير ويأتي،

 المشرفة.

تر،وأحاديث النزول في غاية  في صفة النزول  ♫الإمام الدارقطني وقد صنف  التوا
 مطعم،وجبير بن  طالب،وهم: على بن أبي  عشر صحابي ةروى فيه عن ثماني ،حديثيÕا اصنفً م

وعمرو بن  الجهني،وعقبة بن عامر  هريرة،وأبي  مسعود،وعبد االله بن  االله،وجابر بن عبد 
بة  عبسة، وسلمة جدُّ عبد الحميد  الدرداء،وأبي  العاص،وعثمان بن أبي  الجهني،ورفاعة بن عَرا

 الحضرمي،وكثير بن مرة  الخشني،وأبي ثعلبة  جبل،ومعاذ بن  الصديق،وأبي بكر  سلمة،بن 
 .أجمعين ╚ سلمةوأم المؤمنين أم  عائشة،أم المؤمنين و الأشعري،وأبي موسى 

ناَ تَبَارَكَ وَتَعَالىَ فيَِ كلَّ لَيلَْةٍ إلىَِ : "☺قال: قال رسول االله  ◙عن أبي هريرة ف يَنزِْلُ رَبُّ
نْياَ، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيلِْ الآخِرِ  ماَءِ الدُّ ُ̂نِ ، وفَأَسْتجَِيبَ لَهُ  مَنْ يَدْعُونيِ : فَيقَُولُ ، السَّ  يمَنْ يَسْأَ

ه؟ هَلْ مِنْ وفي لفظٍ: " ،)٣("فَأَغْفِرَ لَهُ  يَسْتغَْفِرُنيِ  مَنْ ، وهُ فَأُعْطيَِ  هَلْ مِنْ مُضْطَرٍ أَكْشِفُ عَنهُْ ضرُُّ
  .)٤("مُسْتَغِيثٍِ أُغِيثِهُ؟

 .وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ثبوت صفة النزول الله تعالى

كثر منها في نزول الرب تبارك ها وأ: فهذه الأحاديث قد جاءت كلُّ ♫قال الدارمي 
 

 ).١٤٧( ف أصحاب الحديث بشرحيل) شرح عقيدة الس((
 ٢٢ر/الفج) ((
 ).١٥٧( ) كتاب الرؤية للدارقطني((
 قاله محققه. لين،وإسناده فيه  ،)١٩٧( ) كتاب الرؤية للدارقطني((
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لا  ،أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا ؛وعلى تصديقها والإيمان بها ،وتعالى في هذه المواطن
 )١(ولا يمتنع من روايتها. أحد،ينكرها منهم 

كل ليلة إلى  ▐: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب ♫وقال الصابوني 
المخلوقين، ولا تمثيل ولا تكييف؛ بل يثبتون ما أPبته السماء الدنيا، من غير تشبيه له بنزول 

 )٢(.، وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره☺رسول االله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ).٧٩( ) الرد على الجهمية١(
 ١٣٦/) شرح عقيدة السلف للصابوني((

 



 ٥٧صفحة |  

 

ــــــــرَدُّ حَــــــــدِيثُ  ــــــــومٌ لا يُ  هممرَوَى ذَاكَ قَ
 

بوهُم وقُبِّحُـــــوا لاَ  أَ     خَـــــابَ قَـــــوْمٌ كـــــذَّ
 ;

;

 . ▐التي وردت في صفة نزول الرب الأحاديث  :: أي)ذَاكَ (

 خسر وهلك. :: أي)خَابَ (

ما ينبو عنه البصر من الأعيان، وما تنبو عنه : القبح: ♫قال الراغب  :)وقُبِّحُوا (
 )١( .النفس من الأعمال

تر لا خلاف  وأهل السنة والجماعة لا فرق عندهم بين  فيه،إن حديث النزول حديث متوا
 والضعف،بالصحة  همفالعبرة عند واحد، راوٍ  أو رواه ،راوٍ يح إن رواه أ^ف الحديث الصح

تر ،أما المبتدعة فيشترطون كثرة الرواة للحديث الواحد لقبوله في  ؛وهو ما يسمونه بالتوا
ترة،الأحاديث  اوالعجب أن صفة النزول دلت عليه ،أ�واب الاعتقاد وهم يردونها  المتوا

 .بحجج واهية

دلت بما يقطع الشك أن االله تعالى فعالٌ Íا  :الكثيرة الأحاديثإن هذه  فيقول الإمام:
فمن كذّب بهذه الآيات  هو،بكيفية لا يعلمها إلا  ،ويجيء ،ويأتي ،ينزل ▐وأoه  يريد،

 وآخرته،فحريٌ بمثل هذا أن يخسر دنياه  ،☺ب رسوله فإنما كذّب االله وكذّ  ،وجحدها
 .واالله أعلم والقبح،فاستحق اللعن 

 
 

 

 )./قبح٤٩٥( مفردات أ^فاظ القرآن) ((
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ــــــدٍ  مَّ ــــــدَ محَُ ــــــاسِ بَعْ ــــــلْ إنَّ خَــــــيرَْ النَّ  وَقُ
 

ـــــــثْماَنُ أرْجَـــــــحُ   ـــــــمَّ عُ ـــــــدْمًا ثُ هُ قُ ـــــــرا  وَزِي
ــــــــــدَهُم  ــــــــــةِ بَعْ ــــــــــم خَــــــــــيرُْ البريَّ  وَرابعُِهُ

 
ـــــنجِْحُ   ـــــالخيرَِ مُ ـــــيرِ ب ـــــفُ الخَ  عَـــــليٌِّ حَلي

 ;
;

هُ (  .¶وهما أ�و بكر وعمر  :)وَزِيرا

أبي بكر الصديق  ☻االله  : ويقال بفضل خليفة رسول♫قال المزني 
ي بعده بالفاروق وهو عمر بن نِّ ثَ ونُ  ،☺م بعد النبي هُ يرََ خْ وأَ  ،؛ فهو أفضل الخلق◙
 )١(وضجيعاه في القبر. ،☺؛ فهما وزيرا رسول االله ◙الخطاب 

ومكانة  افأ�و بكر وعمر أول الصحابة حبÕ  شيء،كل  أولمن المقدمة وهي  :)قُدْمًا(
 ورفعةً.

 على الراجح. :أي :)أرْجَحُ (

 )٢(.الخلق :)البريَّةِ (

لحب االله عز  كان،الخير معه أ´نما  :أي، ◙وهو علي  :)مُنجِْحُ  حَليفُ الخيرَِ بالخيرَِ (
يَةَ غَدًا رَجُلاً : "في حديث الراية ☺وجل له ولحبه الله تعالى كما ذكر رسول االله  ا لأَعُْطينََِّ الرَّ

 َ َّàوَرَسُولُهُ يُفْتحَُ عَلىَ يَدَيْهِ يحُبُِّ ا ُ َّàفأصبح الناس وأخذها علي  )٣(" وَرَسُولَهُ وَيحُبُِّهُ ا◙، 
 .ويمضي االله على يديه الخير الخيرويسعى في  خيرفهو 

 

 ).٨٦( ) شرح السنة((
 )./برأ ٨٣( ) الصحاح((
 ).٣٠٠٩( ) البخاري((

 



 ٥٩صفحة |  

 

فقد أجمعت الأمة غير  الصحابة،في  ôإلى ذكر عقيدة السلف  ♫انتقل الإمام 
وعدم ذكرهم إلا  عليهم،والترضي  ،ايعً الشيعة على تفضيل الصحابة جم هاسأoجاسها وأرجا

 .فهم بشر ،وغض الطرف عما كان بينهم بالخير،

جمع السلف على سبق أو ،في سنته ☺وزكاهم رسوله  ،وقد زكاهم االله تعالى في كتابه
 .أجمعين ╚فضلهم ومكانتهم 

ءِ المْهَُاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ ▬قال تعالى:  ِ  للِْفُقَرَا َّàلهِمِْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ ا وَأَمْوَا
ادِقُونَ ( َ وَرَسُولَهُ أُوَ�كَِ هُمُ الصَّ َّàونَ ا نًا وَيَنصرُُْ يماَنَ مِنْ ٨وَرِضْوَا ارَ وَالإِْ ءُوا الدَّ ) وَالَّذِينَ تَبوََّ

هِمْ حَاجَةً ممَِّا أُوتُوا وَيُؤْثرُِونَ عَلىَ أoَفُْسِهِمْ وَلَوْ قَبْلهِِمْ يحُبُِّونَ مَنْ هَاجَرَ إلَِيهِْمْ وَلاَ يجَدُِونَ فيِ صُدُورِ 
))١(♂كَانَ بهِمِْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوَ�كَِ هُمُ المْفُْلحُِونَ 

 .)٢(♂ هُمْ فيِ شِقَاقٍ فَإِنْ آمَنوُا بمِِثْلِ مَا آمَنتْمُْ بهِِ فَقَدِ اهْتدََوْا وَإنِْ تَوَلَّوْا فَإِنَّماَ ▬وقال تعالى: 

جَرَةِ فَعَلمَِ مَا فيِ قُلُوبهِمِْ ▬وقال تعالى:  ُ عَنِ المْؤُْمِنينَِ إذِْ يُباَيعُِونَكَ تحَتَْ الشَّ َّàلَقَدْ رَضيَِ ا
كِينةََ عَلَيهِْمْ وَأPَاَبهَمُْ فَتْحًا قَرِيبًا  .)٣(♂فَأoَزَْلَ السَّ

ِ ▬قال تعالى: و َّàدٌ رَسُولُ ا عًا  محَُمَّ هُمْ رُكَّ ارِ رُحمََاءُ بَينْهَُمْ تَرَا اءُ عَلىَ الْكُفَّ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ
جُودِ ذَلكَِ مَثَلُهُمْ فيِ  نًا سِيماَهُمْ فيِ وُجُوهِهِمْ مِنْ أPَرَِ السُّ ِ وَرِضْوَا َّàدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ ا  سُجَّ

نْجِ  اعَ التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فيِ الإِْ رَّ يلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتوََى عَلىَ سُوقهِِ يُعْجِبُ الزُّ

 

 ٩:٨الحشر/) ((
 ١٣٧البقرة/) ((
 ١٨الفتح/) ((

 



 ٦٠صفحة |  

 

الحِاَتِ مِنهُْمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظيِماً  ُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ َّàارَ وَعَدَ ا  .)١(♂ليِغَِيظَ بهِمُِ الْكُفَّ

وا أُوَ�كَِ  وَالَّذِينَ ﴿وقال تعالى:  ِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصرَُ َّàآمَنوُا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فيِ سَبيِلِ ا
ا لهَمُْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ( Õوَالَّذِينَ آمَنوُا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ ٧٤هُمُ المْؤُْمِنوُنَ حَق (

ءٍ عَليِمٌ فَأُوَ�كَِ مِنكُْمْ وَأُولُو ا َ بكُِلِّ شيَْ َّàإنَِّ ا ِ َّà٢(﴾لأْرَْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىَ ببَِعْضٍ فيِ كتَِابِ ا(  

قال: قال  ◙عن جرير بن عبد االله ما رواه ابن حبان في صحيحه، ومن السنة: 
 .)٣("نْياَ وَالآْخَِرَةِ المْهَُاجِرُونَ وَالأoَْصَْاَرُ بَعْضُهُمْ أَوْليِاَُء بَعْض فيِ الْدُّ : "☺رسول االله 

، رِ اَ صَ oْ لأَْ لِ  رْ فِ اغْ  مَّ اللهُ : "قال ☺أن النبي  ◙أoس بن مالك  د مسلم، عنعنو
 .)٤("رِ اَ صَ oْ الأَْ  ءِ اَ نَ �ْ أَ  ءِ اَ نَ �ْ لأَِ ، وَ رِ اَ صَ oْ الأَْ  ءِ اَ نَ �ْ لأَِ وَ 

ثم عمر  الصديق،أ�و بكر  ☺بعد رسول االله  مهوقد أجمعت الأمة على أن أفضلَ 
 أجمعين. ╚ثم على  النورين،ن ذو ثم عثما الفاروق،

بن اثم عمر  الصديق،: وخير هذه الأمة بعد نبيها أ�و بكر ♫ قال الإمام أحمد
لم  ،☺ نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول االله عفان،ثم عثمان بن  الخطاب،

والزبير  ،طالببن أبي ا علىثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة  ذلك،يختلفوا في 
ونذهب في ذلك إلى  إمام،وكلهم  ،كلهم للخلافة ،وسعد وطلحة، وعبد الرحمن بن عوف

ثم  عمر،ثم  بكر،أ�و  :حي وأصحابه متوافرون ☺ حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول االله
 ثم نسكت. عثمان،

 

 ٢٩الفتح/) ((
 ٧٥:٧٤الأoفال/) ((
 ).٧٢٦٠( ) صحيح ابن حبان((
 ).٥٠٦( ) مسلم((
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ثم أهل بدر من الأoصار من  المهاجرين،أهل بدر من  :ثم من بعد أصحاب الشورى
 :ثم أفضل الناس بعد هؤلاء فأولا،على قدر الهجرة والسابقة أولا  ☺ ب رسول االلهأصحا

أو  ،اأو يومً  ،ا أو شهرً  ،القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة ،☺ أصحاب رسول االله
 منه،وسمع  معه،وكانت سابقته  صحبه،له الصحبة على قدر ما  أصحابه،فهو من  ؛ة ورآهساعً 

 الأعمال،ولو لقوا االله بجميع  يروه،م صحبة أفضل من القرن الذي لم فأدناه نظر،ونظر إليه 
ولو  التابعين،ورأوه وسمعوا منه أفضل لصحبتهم من  ☺ كان هؤلاء الذين صحبوا النبي

  )١( عملوا كل أعمال الخير.

فبكى الإمام وقال:  ،☺عن وصف صحابة رسول االله  ♫وسُئل الحسن البصري 
وخشونة ملابسهم  ،والهدَْى والصدق ،تِ مْ والسَّ  ءِ ماَ يْ في السَّ ظهرت منهم علامات الخير 

 ،ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق ،ومنطقهم بالعمل ،وممشاهم بالتواضع ،بالاقتصاد
وإعطاؤهم الحق من  ،واستقادتهم للحق فيما أحبوا وكرهوا  ،وخضوعهم بالطاعة لربهم تعالى

 ،واستخفوا بسخط المخلوقين؛ رضى الخالق ،ونحلت أجسامهم ،ظمئت هواجرهم ،أoفسهم
شغلوا الألسن  ،نالقرآ ولم يجاوزوا حكم االله تعالى في  ،ولم يحيفوا في جَور ،لم يفرطوا في غضب

ولم يمنعهم خوفهم  ،وبذلوا أموالهم حين استقرضهم ،بذلوا دماءهم حين استنصرهم ،بالذكر
  )٢( اليسير من دنياهم إلى آخرتهم.وكفاهم  ،وهانت مؤنتهم ،حسنت أخلاقهم ،في المخلوقين

 :لعل االله يتقبلنا ويحشرنا معهم همبعض مناقب وسأذكر

 ◙:أ�و بكر الصديق 

ى (١٧وَسَيجَُنَّبهَُا الأÖَْقَْى (▬قال االله تعالى:  ) وَمَا لأِحََدٍ عِندَْهُ مِنْ ١٨) الَّذِي يُؤْتيِ مَالَهُ يَتَزَكَّ
 

 .للجبرين )٨٦:٨٥( ) شرح أصول السنة((
 ).١/٤٥( ) حلية الأولياء((
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هِ الأْعَْلىَ () إلاَِّ ابْتغَِ ١٩نعِْمَةٍ تجُزَْى ( قال ابن الجوزي  ،)١(♂) وَلَسَوْفَ يَرْضىَ ٢٠اءَ وَجْهِ رَبِّ
والأÖقى هو  الأمة،ففيها التصريح بأoه الأÖقى من سائر  بكر،: أجمعوا أنها نزلت في أبي ♫

 .)٣(،)٢(♂ ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ ▬الأكرم عند االله؛ لقوله تعالى: 

 :◙عمر  الفارق

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ بأَِبيِ : "☺قال رسول  قال: ¶عن ابن عمر روى الترمذي، 
 )٤(.قال: وكان أحبهما إليه عمر "بْنِ هِشَامٍ أَوْ بعُِمَرَ بْنِ الخْطََّابِ اجَهْلِ 

 ◙:عثمان بن عفان ذو النورين 

إنَِّ عُثماَْنَ رَجُلٌ : "☺قالت: قال رسول االله  ▲عن عائشة روى أحمد في مسنده، 
 .)٥("حَييٌِّ 

 ◙: على بن أبي طالب أ�و الحسنين

خرج إلى  ☺أن رسول االله  ،عن أ�يه ،عن مصعب بن سعدروى البخاري في صحيحه، 
أَلاَ تَرْضىَ أَنْ تَكُونَ مِنِّي قال: " والنساء،فقال: أÖخلفني في الصبيان  عليا،تبوك واستخلف 

 )٦(".بَعْدِي بمَِنزِْلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إلاَِّ أoََّهُ لَيسَْ نَبيٌِّ 

 لىفالصواب تقديم عثمان ع الصحيح،هذا هو  (ثُمَّ عُثماَْنَُ أَرْجَح) ♫وقول الإمام 
 

 ٢١:١٧الليل/) ((
 ١٣الحجرات/) ((
 ).١٩٨( ) الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي((
 ).٣٦٨١( الترمذي) ((
 ).٥١٤( ) مسند أحمد((
 ).٤٤١٦( ) البخاري((
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 .◙علي 

 ،♫كما قال ابن المبارك  ،تكون الإجابة أفضل،أيهما  ئلسُ أن من  المسأ^ة،ومن فقه 
 )١(.فقال: قد كفانا ذاك عبد الرحمن بن عوف عثمان،فقد سأ^ه رجل: أ´ما أفضل علي أو 

، وهو أحد أصحاب الشورى الستة وهم: عثمان ◙والمعنى: أن عبد الرحمن بن عوف 
بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد االله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص 

، وقد فوض ثلاثة منهم الأمر إلى ثلاثة؛ ففوض الزبيرُ عليÕا، وفوض سعدُ عبدَ ╚
 عثمانًا، ثم كان أن اختار عبد الرحمن بن عوف عثمان عن علي. الرحمن بن عوف، وفوض طلحةٌ 

 الرحمن بن عوف أقره باقي الستة عليه، فصار كإجماع أهل الحل والعقد. عبدِ  علُ فِ فَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ).٢/٣٠٣( ) السنة للخلال((
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هْطُ  ــــمُ والــــرَّ  عَــــلىَ   لا رَيْــــبَ فِــــيْهِمُ   وإنهَّ
 

ـــــدِ   ـــــرْدَوْسِ في الخُلْ تَسْــــــرَحُ   نُجُـــــبِ الفِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحُ   تَسرَْ

 
ـــوْفٍ وطَلْحـــةٌ  سَـــعِيدٌ وسَـــعْ  ـــنُ عَ  دٌ واب

 
حُ   ــــــــــــدَّ بَيرُْ الممَُ ــــــــــــرٍ والــــــــــــزُّ ــــــــــــامِرُ فِهْ  وعَ

 ;
;

هْطُ ( مُ والرَّ هْطُ)و  ،الصحابة :أي :)وإنهَّ وَكَانَ فيِ ▬قال تعالى:  العشرة،العصابة دون  (الرَّ
 .)٢(،)١(♂المَْدِينةَِ تسِْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ يُصْلحُِونَ 

وهو  الجنة مكان فيوالفردوس اسم  ،)٣(النجيب: الكريم الحسيب :)نُجُبِ الفِرْدَوْسِ (
إنَِّ فيِ : "☺قال رسول االله ، ◙روى البخاري في صحيحه، عن أبي هريرة  أعلاها،

ُ للِْمُجَاهِدِينَ فيِ سَبيِلِ  َّàهَا ا ِ،الجْنََّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّ َّàماَءِ مَا بَينَْ الدَّ  ا  وَالأْرَْضِ،رَجَتينَِْ كَماَ بَينَْ السَّ
ُ̂وهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجْنََّةِ  َ فَاسْأَ َّàْ̂تمُُ ا  )٤(".فَإِذَا سَأَ

وَمَا جَعَلْناَ لبِشرٍََ مِنْ قَبْلكَِ الخْلُْدَ أَفَإنِْ ▬قال االله تعالى:  الحياة،عدم الموت ودوام  :)الخلُْدِ (
 .)٥(♂هُمُ الخْاَلدُِونَ مِتَّ فَ 

حُ (  والرواح في آخره. اليوم،أي تروح وتذهب في أول  :)تَسرَْ

بن عبد االله ا ☺وهو محمد  نسبه،في سلسلة  ☺وهو أحد أ�اء النبي  علم،اسم  :)فهِْر(
، لاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن فهربن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن ك

 

 ٤٨النمل/) ((
 )./رهط٢٥٩( ) مفردات أ^فاظ القرآن((
 )./نجب١٥٨١( ) القاموس((
 ).٢٩٧٠( ) البخاري((
 ٣٤الأoبياء/) ((
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  )١(.وقيل العكس اسمه فهر ووصفه قريش قريش،واسمه  وصف فهر هذا وقيل إن

ح  :فهو فهر،في  ☺لأoه يلتقي مع النبي  ،وذكر فهر عند عامر أ�و عبيدة عامر بن الجرا
 بن هلال بن وهيب بن ضَبة بن الحارث بن فهر.ا

ة المبشرين تقديم العشر الأربعة،من عقيدة أهل السنة والجماعة في التفضيل بعد الخلفاء 
أَ�وُ بَكْرٍ فيِ الجنََّةِ، : "☺ النبي ، عنعبد الرحمن بن عوف روى الترمذي، عن وهم كما بالجنة،

حمْنَِ  ،وَعُمَرُ فيِ الجنََّةِ، وَعُثماَْنُ فيِ الجنََّةِ، وَعَليٌِّ فيِ الجنََّةِ، وَطَلْحَةُ فيِ الجنََّةِ  بَيرُْ فيِ الجنََّةِ، وَعَبدُْ الرَّ وَالزُّ
احِ فيِ الجنََّةِ بْ   )٢("نُ عَوْفٍ فيِ الجنََّةِ، وَسَعْدٌ فيِ الجنََّةِ، وَسَعِيدٌ فيِ الجنََّةِ، وَأَ�وُ عُبَيدَْةَ بْنُ الجرََّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ).١/٢٨( ) الروض الأoف للسهيلي((
 نقطع لهم بالجنة. ☺ممن سماهم النبي  ، فهؤلاء وغيرهم٣٧٤٧/) الترمذي((
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ـــــــــــــــــــا ـُــــــــــــــــــؤْمِنينَِ وَخَالُن  وَعَـــــــــــــــــــائشُِ أُمِّ المْ
 

 أَكْـــــــــــرِمْ بـِــــــــــهِ فَهْـــــــــــوَ مُصـــــــــــلحُ   مُعَاوِيَـــــــــــةٌ  
 وَأoَصْــــــــــــــــارُه وَالهـَـــــــــــــــاجِرونَ دِيــــــــــــــــارَهم 

 
ـــارِ زُ   عَــــنْ ظلمــــةِ   مْ  رهِ ــبنصــــ   حُــــوا زِ  حْ النَّـ

 ;
;

عائشة  ، عنففي الصحيحين عائشات،فتجمع على  وأصلها،مذكر عائشة  :)عَائشُِ (
لاَمَ : "قال ☺ النبي  ، عن▲ يلُ يُقْرِئُكِ السَّ  .)١("يَا عَائشَِ هَذَا جِبرِْ

فلا يحل لأحد أن  وتوقير،من أحكام  لهن ما لأمهاتهمأمهات المؤمنين  :)أُمِّ المْؤُْمِنينَِ (
ِ وَلاَ أَنْ ▬قال االله تعالى:  ،الأمة علىيتزوجهن فهن محرمات  َّàوَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ ا

ِ عَظيِماً  َّàغير  رمات علىمحمع كونهن و)٢)٢(♂تَنكِْحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَ�دًَا إنَِّ ذَلكُِمْ كَانَ عِندَْ ا
وَإذَِا ▬قال االله تعالى:  الأصليين،كشف وجوههن لغير محارمهن  فلا يحل لهن ☺النبي 

ُ̂وهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلكُِمْ أَطْهَرُ لقُِلُوبكُِمْ وَقُلُوبهِنَِّ  ْ̂تُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَ وهنَّ إحدى ، ♂سَأَ
وسودة بنت  ،▲أبي بكر  توعائشة بن ،▲د لخوي ت؛ خديجة بنزوجة عشرة
وزينب بنت  ،▲وزينب بنت جحش  ،▲وحفصة بنت عمر  ،▲زمعة 

وأم  ،▲وجويرية بنت الحارث  ،▲وأم سلمة بنت أبي أمية  ،▲خزيمة 
 ،▲وميمونة بنت الحارث  ،▲وصفية بنت حُيي  ،▲حبيبة بنت أبي سفيان 

ري: ريحانة بنت زيد بن عمرو   .▲ومارية القبطية  ،▲ومن السرا

 وأعدلهم وهو أول ملوك الإسلام ،¶: وهو معاوية بن أبي سفيان )مُعَاوِيَة وَخَالُنا(
 .◙؛ فهو خال المؤمنين ▲وهو أخو أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان 

 

 ).٢٤٤٧مسلم ()، ٦٢٠١البخاري ( )((
 ٥٣الأحزاب/ )((
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وهم الأوس والخزرج  المدينة، ☺: وهم أهل يثرب التي سماها النبي )وَأoَصْارُه(
 وآووه. ☺فهم الذين نصروا رسول االله  أجمعين، ╚

إلى  ☺أهل مكة وغيرهم ممن هاجر إلى رسول االله  ،نوهم المهاجر :)الهاَجِرونَ وَ (
لُونَ مِنَ المْهَُاجِرِينَ ▬وقد زكى االله عز وجل كلا الفريقين فقال:  المدينة، ابقُِونَ الأْوََّ وَالسَّ

ُ عَنهُْمْ وَرَضُ  َّàصَْارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بإِِحْسَانٍ رَضيَِ اoَْوا عَنهُْ وَأَعَدَّ لهَمُْ جَنَّاتٍ تجَرِْي تحَتَْهَا وَالأ
 .)١(♂الأْنهَْاَرُ خَالدِِينَ فيِهَا أَ�دًَا ذَلكَِ الْفَوْزُ الْعَظيِمُ 

زوجات نبينا  نفأمهات المؤمنين أولى وأولى؛ لأنه الصحابة،كما سبق الكلام في 
جملة الصحابة  في االله نممن زكاه نوأنه الصحابيات،من  نوأنه ،☻

ُ̂كُمْ عَلَيهِْ : ▬☺وقد قال االله تعالى لنبيه  الكثير،وقد ورد في فضلهن  ،╚ قُلْ لاَ أَسْأَ
ةَ فيِ الْقُرْبَى النَّبيُِّ أَوْلىَ باِلمْؤُْمِنينَِ مِنْ أoَفُْسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ ▬وقال االله تعالى: ، )٢(♂أَجْرًا إلاَِّ المَْوَدَّ

هَاتهُمُْ   .)٤(♂ انسَِاءَ النَّبيِِّ لَسْتنَُّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إنِِ اتَّقَيتُْنَّ يَ ▬وقال تعالى: )٣)٣(♂أُمَّ

فعند  ،╚لسائر الصحابة  امفله من الفضل والشرف  ،◙وكذلك معاوية 
اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا ": قال ☺ ، عن النبي◙الترمذي، عن عبد الرحمن بن أبي عميرة 

بْهُ " :وفي رواية زاد ،)٥("وَاهْدِ بهِِ مَهْدِيÕا  م في صحيحه وروى البخاري،)١("وَلاََ تُعَذِّ ، عن أم حرا

 

 ١٠٠التوبة/) ((
 ٢٣الشورى/) ((
 ٦الأحزاب/ )((
 ٣٢الأحزاب/) ((
 ).٣٨٤٢( ) الترمذي((
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تيِ يَغْزُونَ الْبحَْرَ قَدْ أَوْجَبوُا : "قال ☺ ، أن النبي▲ لُ جَيشٍْ مِنْ أُمَّ د وكان قائ ،)٢("أَوَّ
 .¶هذا الجيش معاوية بن أبي سفيان 

 لأسباب، امفردً بالذكر بعد الصحابة  ¶سفيان  معاوية بن أبي الإمام صَّ وإنما خُ 
 أذكر منها سببين:

في  اجتهدوكلاهما  معاوية،هو جيش  ◙ن الجيش الذي كان في مقابل على : لأِ الأول
من  ةيوظن الجاهل السفيه أن معا ،◙ مع علي ☺فلما كان الحق بنص النبي  الحق،بلوغ 

 .ن أ�اه عليهم من االله ما يستحقونبوولذلك تجد الخوارج والشيعة يسبونه ويس ،المضلين

مأجور  ◙إلا أن معاوية  ◙وأهل السنة يقولون: إن الحق وإن كان مع علي 
 ،تعالىاالله  رضىوكلاهما داخل في  ،☺ وكلاهما صحب النبي تعالى،بأجر واحد إن شاء االله 

لرسول االله  اوإنما يكون سابÕ  أجمعين،والملائكة والناس  ،فعليه لعنة االله ؛فمن سب أحدهما
 .يعرف بأصحابهن المرء لأِ  ،☺

زعة للرسول االكفر والعناد والمن رأسكان قبل إسلامه  ◙سفيان  اأ� :اه: أن أ�الثاني
: ☺وهو الذي قال عنه رسول االله  ،◙وهذا لا قيمة له بعد إسلامه  وللمؤمنين، ☺

 .)٣("مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبيِ سُفْياَنَ فَهُوَ آمِنٌ "

 

 

 
 ).٦٣٩( ) الشريعة للآجري((
 ).٢٩٢٤( ) البخاري((
 ).١٧٨٠( ) مسلم((
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 فَأفْلحوا   قولاً وَفِعلاً   مْ  هُ وَ  حَذْ   اووحَذُ   عدَهُم وَالتابعُِون بحُِسنِ مَااوَمَنْ ب

;

 بَ حِ : التابعي من صَ ♫ : قال الخطيب♫ قال ابن الصلاح :)وَالتابعُِون(
 )١(قلت: ومطلقه مخصوص بالتابعي بإحسان. الصحابي،

 .أي مثل طريقهم :)مْ هُ حَذوَ  اوحَذُ (

أن يعتقد أن أفضل الناس بعد رسول  ؛☺متبع لنبيه  تعالى،ؤمن موحد باالله على كل م
ثم من يليهم من  التابعين،ثم من يليهم من  ،╚هم الصحابة  ☻االله 

 ☺ كما روى البخاري في صحيحه، أن النبي ،☺وذلك بنص كلام النبي  ،تابعي التابعين
 الناس،هم الجيل من  :والقرن ،)٢("ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونهَمُْ  ونهَمُْ،يَلُ ثُمَّ الَّذِينَ  قَرْنيِ،خَيرُْ النَّاسِ : "قال

كان  ،وحالاً   وفعلاً واتبع سيرهم وهديهم قولاً  دربهم،فمن سار على  عام،أو ما يعادل مائة 
 .ينبفضل االله تعالى وحوله من المفلح

 

 

 

 

 

 ).٢٤٩( ) مقدمة ابن الصلاح((
 ).٢٦٥٢( البخاري )((
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ــــمْ  هِ ــــحَابةِ كُلِّ ــــلْ خَــــيرَْ قــــولٍ في الصَّ  وَقُ
 

انـــــــــــاً   ـــــــــــكُ طَعَّ ـــــــــــرَحُ   ولا تَ ـــــــــــبُ وَتجَْ  تَعِيْ
ـــــينُ بفَِضْـــــلهِِمْ    فَقَـــــدْ نَطَـــــقَ الـــــوَحْيُ المبُ

 
ـْـــــــدَحُ   ــــــــحابةِ تمَ ــــــــتْحِ آيٌ في الصَّ  وفي الفَ

 ;
;

انً ( وفي كلٍ  للعرض،ويكون باللسان مفسدة  للبدن،ة دَ سَ فْ : الطعن يكون بحديدة مَ )اطَعَّ
 هو من سوء الخلق.

نا،ن كان رب الوحي إ :: أي)نَطَقَ الوَحْيُ (  إن كان سنة. ☺أو رسوله  قرآ

د  الفتح،في سورة  :: أي)وفي الفَتحِْ آيٌ ( وهذا من  المتكلم،وحذفت السورة لوضوح مرا
 .عرب الحذف إذا كان الكلام مفهومًاعادة ال

اءُ عَلىَ الْكُ ▬قوله تعالى:  وهي ،جمع آية (آيٌ) ِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ َّàدٌ رَسُولُ ا ارِ رُحمََاءُ محَُمَّ فَّ
نًا سِيماَهُمْ فيِ وُجُوهِهِمْ مِنْ أPَرَِ ا ِ وَرِضْوَا َّàدًا يَبتَْغُونَ فَضْلاً مِنَ ا عًا سُجَّ هُمْ رُكَّ جُودِ بَينْهَُمْ تَرَا لسُّ

نْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَ  اسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلىَ سُوقِهِ ذَلكَِ مَثَلُهُمْ فيِ التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فيِ الإِْ
الحِاَتِ مِنهُْمْ مَغْفِرَ  ُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ َّàارَ وَعَدَ ا اعَ ليِغَِيظَ بهِمُِ الْكُفَّ رَّ ةً وَأَجْرًا يُعْجِبُ الزُّ

 .)١(♂عَظيِماً 

يه، أoه يخبر تعالى عن محمد صلوات االله علفي تفسير هذه الآية:  ♫قال ابن كثير 
ِ ▬رسوله حقا بلا شك ولا ريب، فقال:  َّàدٌ رَسُولُ ا وهذا مبتدأ وخبر، وهو مشتمل  ♂محَُمَّ

ارِ رُحمََاءُ ▬على كل وصف جميل، ثم ثنى بالثناء على أصحابه فقال:  اءُ عَلىَ الْكُفَّ ذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ وَالَّ
ُ ▬كما قال تعالى:  ،♂بَينْهَُمْ  َّàةٍ عَلىَ  فَسَوْفَ يَأْتيِ ا ةٍ عَلىَ المْؤُْمِنينَِ أَعِزَّ بقَِوْمٍ يحُبُِّهُمْ وَيحُبُِّونَهُ أَذِلَّ

 

 ٢١الفتح/) ((
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ا  برÕ أن يكون أحدهم شديدا عنيفًا على الكفار، رحيماً  :وهذه صفة المؤمنين )١(♂الْكَافرِِينَ 
الى: ا بشوشًا في وجه أخيه المؤمن، كما قال تعبالأخيار، غضوبًا عبوسًا في وجه الكافر، ضحوكً 

ارِ وَلْيجَِدُوا فيِكُمْ غِلْظَةً ▬ ُ  لُ ثَ مَ : "☺، وقال النبي )٢(♂قَاتلُِوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّ  ينَِ نِ مِ ؤْ المْ
دِّ وَ تَ  فيِِ  حمَُ رَ تَ وَ  مْ هُ ا ى الحُْ بْ  دِ سَ الجَْ  رُ ئِ اَ سَ  هُ ى لَ عَ اَ دَ تَ  وٌ ضْ عُ  هُ نْ مِ  ىكَ تَ ا اشْ ذَ ، إِ دِ احِ وَ الْ  دِ سَ الجَْ  لِ ثَ مَ كَ  مْ هِ ا مَّ

هَ  كلا الحديثين  ،" وشبك بين أصابعهاً ضَ عْ بَ  هُ ضُ عْ بَ  دُّ شُ يَ  نِ اَ يَ نْ بُ الْ كَ  نِ مِ ؤْ مُ لْ لِ  نُ مِ ؤْ المُْ ، وقال: ""روالسَّ
 .في الصحيح

نًا▬وقوله:  ِ وَرِضْوَا َّàدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ ا عًا سُجَّ هُمْ رُكَّ : وصفهم بكثرة العمل ♂تَرَا
حتساب عند االله عز وجل ا وهي خير الأعمال، ووصفهم بالإخلاص فيها اللهوكثرة الصلاة، 

جزيل الثواب، وهو الجنة المشتملة على فضل االله، وهو سعة الرزق عليهم، ورضاه تعالى 
ِ أَكْبرَُ ▬وهو أكبر من الأول، كما قال:  ،عنهم َّàنٌ مِنَ ا سِيماَهُمْ فيِ ▬وقوله: ، )٣(♂وَرِضْوَا

جُودِ  وُجُوهِهِمْ مِنْ   ♂سِيماَهُمْ فيِ وُجُوهِهِمْ ▬قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:  ♂أPَرَِ السُّ
 يعني: السمت الحسن.

ه االله بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة؛ ولهذا قال وقد نوَّ : ♫وقال 
نْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ وَمَثَلُهُمْ فيِ ▬، ثُمَّ قَالَ: ♂ذَلكَِ مَثَلُهُمْ فيِ التَّوْرَاةِ ▬هاهنا:  الإِْ

أي: شده  ♂فَآزَرَهُ ▬أي: فراخه، ♂ أَخْرَجَ شَطْأَهُ ▬ ،♂فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتوََى عَلىَ سُوقِهِ 
اعَ ▬أي: شب وطال، ♂ فَاسْتَغْلَظَ ▬ رَّ أي: فكذلك أصحاب  ♂فَاسْتَوَى عَلىَ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّ

ارَ ▬نصروه فهم معه كالشطء مع الزرع، آزروه وأ´دوه و ☺محمد  ثم  ... ♂ليِغَِيظَ بهِمُِ الْكُفَّ

 

 ٥٤اÍائدة/) ((
 ١٢٣التوبة/) ((
 ٧٢التوبة/) ((
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الحِاَتِ مِنهُْمْ ▬قال:  ُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ َّàأي:  ♂  مَغْفِرَةً ▬من هذه لبيان الجنس، ♂ وَعَدَ ا
با جزيلا ورزقا كريما، ووعد االله حق و♂  وَأَجْرًا عَظيِماً ▬ ،لذنوبهم صدق، لا يخلف أي: ثوا

والكمال الذي  ،والسبق ،ولا يبدل، وكل من اقتفى أPر الصحابة فهو في حكمهم، ولهم الفضل
وأرضاهم، وجعل جنات الفردوس مأواهم،  ╚لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة، 

  )١( .وقد فعل

تذكرهم ولا  ،☺ الأمة بأن توقر أصحاب رسول االله ينصح الإمام موجهًا ومقومًا
وكذلك زكاهم  فضلهم،وقد سبق ذكر  وزكاهم،فإن االله عز وجل مدحهم  ،أ�دًابالسلب 

في الحديث الذي رواه الشيخين  فقال أحدهم،ر الأمة من أن يقعوا في سب وحذَّ  ،☺ النبي
فَلَوْ  ،لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابيِ " قال: ☺، أن النبي ◙في صحيحيهما، عن أبي سعيد الخدري 

 .)٢("دَكُمْ أoَفَْقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ أَنَّ أَحَ 

والكف عن ذكر ما  وشرفهم،وقد ذكر غير واحد من الأئمة الأعلام فضل الصحابة 
 .والترضي عليهم جميعاً  يعيبهم،

بكلمة فهو صاحب  ☺: من نطق في أصحاب رسول االله ♫ قال سفيان بن عيينة
 )٣(.ىهو

والزبير  ،وطلحة ،وعائشة ،ومعاوية ،والكف عن حرب علي: ♫وقال البربهاري 
ô فإن رسول االله ،هم إلى االله تعالىل أمرَ وكِ  ،لا تخاصم فيهم معهم،ومن كان  ،أجمعين 

 

 ).٧/٣٦٦:٣٦٤( ) تفسير ابن كثير((
 ).٢٥٤١)، مسلم (٣٦٧٣( ) البخاري((
 ).١٠٣( ) شرح السنة٣(
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 لِ هْ  أَ لىَ إِ  رَ ظَ  نَ لىَ اَ عَ تَ  االلهَ  نَّ إِ وقال: " ،)١("نيِ اَ تَ خْ أَ ي وَ ارِ هَ صْ أَ  وَ بيِ اَ حَ صْ كر أَ ذِ وَ  مْ كُ اَ يَّ إِ قال: " ☺
واعلم أoه من تناول أحدا من وقال أ´ضا:  ،)٢( "مْ كُ لَ  تُ رْ فَ غَ  دْ قَ فَ  مْ تُ ئْ شِ  اَ وا مَ لُ مَ : اعْ لَ اَ قَ فَ  بَدْرٍ،

 )٣(وقد آذاه في قبره. ،☺فاعلم أoه إنما أراد محمدا  ،☺ أصحاب رسول االله

بن ايدة وأبي عب ،وعمر ،: أوثق عملي في نفسي؛ حب أبي بكر♫ قال الفضيلو
ويقول: كان من  معاوية،وكان يترحم على  جميعا، ♠وحبي أصحاب محمد  الجراح،

 )٤(.♠العلماء من أصحاب محمد 

قاتلوا على  خير،إلا  ☺: ما بيننا وبين أصحاب محمد ♫هارون بن معروف وقال 
ثم لأصحابه  ،☺ثم لمحمد  وجل،عز ما ينبغي ها هنا إلا الشكر الله  وجل،عز دين االله 
╚.)٥(  

ولا أخزى في أصحابه  ،☺: أرجو أن أقدم على محمد ♫ قال بشر بن الحارثو
  )٦(غدا.

 

اَ النَّاسُ، احْفَظُونيِ فيِ أَصْحَابيِ، وَأَصْهَارِيورد بلفظ: " )١( جه الطبراني في (المعجم " أخر، وأَخْتَاَنيِ...أَيهُّ
) ٣٦٠١/)، وورد بأ^فاظ متقاربة، وكلها لا تصح، انظر: (السلسلة الضعيفة٥٦٤٠رقم  ،٦/١٠٤الكبير:
من تعليق الشيخ عبد الرحمن بن أحمد الجميزي (شرح  ). نقلاً ١٥٣٨ -١٥٣٧/، و(ضعيف الجامعللألباني

 ). ٣/١٠٦السنة/هامش
 ).٣٤٧( ) شرح السنة٢(
 ).٤٠٣( ) شرح السنة٣(
 ).١/٣٤٣( ) السنة للخلال٤(
 ).١/٣٧٩( ) السنة للخلال٥(
 ).١/٣٨٠( ) السنة للخلال٦(
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 .)١(إلا الحسنى ☺: لا نقول في أصحاب رسول االله ♫ قال أحمدو

 منه،أو أ�غضه بحدث كان  ،☺ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول االله وقال أ´ضاً: 
 )٢(ويكون قلبه لهم سليما. ا،جميعحتى يترحم عليهم  ،أو ذكر مساوئه؛ كان مبتدعا

؛ ◙أبي بكر الصديق  ،☺ويقال بفضل خليفة رسول االله : ♫قال المزني و
وهو عمر بن الخطاب  ،ونثني بعده بالفاروق ،☺ فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي

ونثلث بذي النورين عثمان ابن عفان  ،وضجيعاه في قبره ☺؛ فهما وزيرا رسول االله ◙
ثم الباقين من العشرة ، أجمعين ╚ل والُّتقى علي بن أبي طالب ثم بذي الفض ،◙

ونخلص لكل رجلٍ منهم من المحبة بقدر الذي  ،الجنة ☺الذين أوجب لهم رسول االله 
، أجمعين ╚ثم لسائر أصحابه من بعدهم  ،من التفضيل ☺أوجب لهم رسول االله 

فهم خيار  ، شجر بينهمونمسك عن الخوض فيما ،ويذكرون بمحاسن أفعالهم ،ويقال بفضلهم
 ،فهم أئمة الدين ،وخلقهم أoصاراً لدينه ،لنبيه عز وجلارتضاهم االله  ،أهل الأرض بعد نبيهم

 )٣(وأعلام المسلمين رضي االله عنهم أجمعين.

عز كلهم، فإن االله  ☺على أصحاب محمد  مُ الترحُ  السنة... :♫قال الحميدي و
يماَنِ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْ ﴿قال:  وجل ننِاَ الَّذِينَ سَبَقُونَا باِلإِْ خْوَا دِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّناَ اغْفِرْ لَناَ وَلإِِ

فلم يؤمر إلا بالاستغفار لهم،  ،)٤(﴾وَلاَ تجَعَْلْ فيِ قُلُوبنِاَ غِلاÕ للَِّذِينَ آمَنوُا رَبَّناَ إنَِّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 
يس على السُنَّة، وليس له في الفيء حق، أخبرنا فل ؛أو أحداً منهم ،أو ينقصهم ،فمن يسبهم

 

 ).١/٤٠٢( ) السنة للخلال١(
 ).١١٨( ) أصول السنة٢(
 ).٨٧( ) شرح السنة٣(
 ١٠الحشر/) ((
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ءِ المْهَُاجِرِينَ ﴿م االله تعالى الفيء فقال: أoه قال: قسَّ  ،بذلك غير واحد عن مالك بن أoس للِْفُقَرَا
 )٢(﴾لَناَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّناَ اغْفِرْ ﴿قال:  ،)١(﴾الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ 

 )٣(فليس ممن له الفيء. ،فمن لم يقل هذا لهم ،الآية

بما يشفي الشرح الكبير) االله تعالى في ( إن شاء أزيد وسوف كفاية،ففي هذه النقول 
 ويقطع أبهر الرافضة الملاعين. الغليل،ويروي  الصدور،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٨الحشر/) ((
 ١٠الحشر/) ((
 ).٣٨( ) أصول السنة٣(
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ـــــــــــهُ   وباِلقَـــــــــــدَرِ المقْـــــــــــدُورِ أ´قِْـــــــــــنْ فإنَّ
 

ــــيَحُ  دِعَامَــــةُ عقْــــدِ ا  ينُ أفْ ينِ والــــدِّ  لــــدِّ
 ;

;

: معنى القضاء في لغة العرب التي بها خاطبنا ♫قال ابن حزم : )وَباِلْقَدَرِ المَْقْدُوُرِ (
دنا: أoه الحكم  ،☺االله تعالى ورسوله  ولذلك يقولون:  فقط،وبها نتخاطب ونتفاهم مرا

 .حكم به :وقضى االله عز وجل بكذا أي الحاكم،القاضي بمعنى 

إنما معناه بلا  ،)١(﴾وَقَضىَ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبدُُوا إلاَِّ إيَِّاهُ ﴿قال تعالى:  أمر،ويكون أ´ضا بمعنى 
 .أoه تعالى أمر أن لا تعبدوا إلا إياه :خلاف

وعٌ وَقَضَينْاَ إلَِيهِْ ذَلكَِ الأْمَْرَ أَنَّ دَابرَِ هَؤُلاَءِ مَقْطُ ﴿قال االله تعالى:  أخبر،ويكون أ´ضا بمعنى 
وَقَضَينْاَ إلىَِ بَنيِ ﴿وقال تعالى:  بالصباح،أخبرناه أن دابرهم مقطوع  :بمعنى )٢(﴾مُصْبحِِينَ 

ا كَبيرًِا  Õتَينِْ وَلَتَعْلُنَّ عُلُو ئيِلَ فيِ الْكِتاَبِ لَتُفْسِدُنَّ فيِ الأْرَْضِ مَرَّ ا  .أي أخبرناهم بذلك )٣(﴾إسرَِْ

إذَِا قَضىَ أَمْرًا فَإِنَّماَ ﴿قال االله تعالى:  حكم،عنى وهو قريب من م أراد،ويكون أ´ضا بمعنى 
 ومعنى ذلك حكم بكونه فكونه. ،)٤(﴾يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيكَُونُ 

تقول: قدرت البناء  الشيء،ومعنى القدر في اللغة العربية: الترتيب والحد الذي ينتهي إليه 
رَ فيِهَ قال تعالى: ﴿ وحددته،إذا رتبته  ،ا تقديرً  تهَاَوَقَدَّ  وحددها،بمعنى رتب أقواتها  )٥(﴾ا أَقْوَا

 

ء/) ((  ٢٣الإسرا
 ٦٦الحجر/) ((
ء/) ((  ٤الإسرا
 ٤٧آل عمران/) ((
 ١٠فصلت/) ((
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ءٍ خَلَقْناَهُ بقَِدَرٍ وقال تعالى: ﴿  .يريد تعالى برتبة وحد )١(﴾إنَِّا كُلَّ شيَْ

حكم االله تعالى في شيء بحمده  :ومعنى القضاء والقدر ورتب،حكم  :فمعنى قضى وقدر
  )٢( تعالى التوفيق.وباالله فقط،أو ذمه وبكونه وترتيبه على صفة كذا وإلى وقت كذا 

 اتصديقً صدق  :أي العبد،على جوارح  يظهر ،من أعمال القلوبوهو  اليقين،: من )أ´قِْنْ (
 ما لم يشأ لم يكن.و ،وأoه ما شاء كان وجل،أن القدر فعل االله عز  ،لا شك فيه

 لشيء،افالدعامة أهم ما في  ،)٣(ويسمى السيد: الدعامة البيت،الدعامة: عماد : )دِعَاَمَةُ (
 الإيمانُ بالقضاء والقدر. :أهم مسائل الإيمانمن ف

ينِ  عقد( والعِقْد:  والعهد،والعَقْدُ: الضمان  ،)٤(العقد: الجمع بين أطراف الشيء: )الدِّ
ويعتقده  ،وهو ما يتقلده الإنسان عباده،الدين هو العهد الذي بين الرب وبين  قدُ فعِ  ،)٥(القلادة
 ركن.لا يخلو منه  أركانه،بجميع 

 .)٦(واسع: )أفْيحَُ (

 :وهو بالقدر،الإيمان  ،☺: من التمسك بحبل االله تعالى وسنن نبيه ♫يقول الإمام 
 .وخلق كل شيء ،وشاء كل شيء ،وكتب كل شيء شيء،كل  مَ لِ أن تسلم أن االله عز وجل عَ 

 

 ٤٩القمر/) ((
 ).٣/٣١( ) الفصل في الملل والنحل٢(
 )./دعم٣٧٥( ) الصحاح((
 )./عقد٤٣٤( ) مفردات أ^فاظ القرآن((
 )./عقد١١١٨( ) القاموس((
 )./فوح١٢٧١( ) القاموس((
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 .)١(♂إنيِِّ أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ : ▬قوله تعالى، العلم فدليل

ءٍ أَحْصَينْاَهُ فيِ إمَِامٍ مُبينٍِ تعالى: ﴿ قوله :الكتابةدليل و مَا أَصَابَ مِنْ وقال: ﴿ ،)٢(﴾كُلَّ شيَْ
ِ يَسِ  َّàأَهَا إنَِّ ذَلكَِ عَلىَ ا  .)٣(﴾يرٌ مُصِيبَةٍ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فيِ أoَفُْسِكُمْ إلاَِّ فيِ كتَِابٍ مِنْ قَبلِْ أَنْ نَبرَْ

ُ رَبُّ الْعَالمَينَِ قوله تعالى: ﴿ :لمشيئةدليل او َّàوقال تعالى:  ،)٤(﴾وَمَا تَشَاءُونَ إلاَِّ أَنْ يَشَاءَ ا
طٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ا ُ يُضْللِْهُ وَمَنْ يَشَأْ يجَْعَلْهُ عَلىَ صرَِ َّà٥(﴾مَنْ يَشَإِ ا(. 

ءٍ ▬تعالى:  هلوق :الخلقدليل و ُ خَالقُِ كُلِّ شيَْ َّà٦(♂ا(. 

كما أن الإيمان  ،الإيمان بالقدر نظام التوحيد: ♫فظ حكمي الشيخ حايقول 
بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع، ولا ينتظم أمر الدين 

ثم قال لمن قال  ،الإيمان بالقدر ☺ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع، كما قرر النبي 
ا خُلقَِ لَهُ قال: "له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟  َÍِ ََّفمن نفى القدر اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيسر ،"

زاعما منافاته للشرع فقد عطل االله تعالى عن علمه وقدرته وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا 
لها، فأPبت مع االله تعالى خالقا، بل أPبت أن جميع المخلوقين خالقون، ومن أPبته محتجا به على 

ه به نافيا عن العبد قدرته واختياره التي منحه االله تعالى إياها وكلفه بحسبها الشرع محاربا ل
زاعما أن االله كلف عباده ما لا يطاق، كتكليف الأعمى بنقط المصحف، فقد نسب االله تعالى 

 

 ٣٠البقرة/) ((
 ١٢يس/) ((
 ٢٢الحديد/) ((
 ٢٩التكوير/) ((
 ٣٩الأoعام/ )((
 ٦٢الزمر/) ((
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لهَمُْ  قَالَ فَبماَِ أَغْوَيْتَنيِ لأَقَْعُدَنَّ ﴿إلى الظلم وكان إمامه في ذلك إبليس لعنه االله تعالى إذ يقول: 
طَكَ المْسُْتَقِيمَ  ا وأما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر خيره وشره وأن االله خالق ذلك كله،  ،﴾صرَِ

، والهداية والإضلال بيد االله  وينقادون للشرع أمره ونهيه ويحكمونه في أoفسهم سرا وجهرا
وَ أَعْلَمُ بماَِ هُ ﴿يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله 

حِيمُ  وله في ذلك الحكمة البالغة  ،﴾تُفِيضُونَ فيِهِ كَفَى بهِِ شَهِيدًا بَينْيِ وَبَينْكَُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّ
  )١(والحجة الدامغة، وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا على القدر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ).١٠٥( ) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة١(
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 ا نكَْــــــــرً   نَكِــــــــيرًا ومُ رَنْ جَهــــــــلاً  وَلا تُنكِْــــــــ
 

ـــــحُ   ـــــكَ تُنصَْ نَ إنَّ ـــــوضَ والمِيـــــزا  وَلا الحْ
 ;

;

 ،يسألان العبد بانتهار في القبر عن ربه ،: وهما ملكان أسودان أزرقان)ا نَكِيرًا ومُنكَْرً (
الذي رواه الترمذي،  في الحديث ☺وقد سماهم رسول االله  ،عث فيهوالنبي الذي بُ  ،ودينه

إذَِا قُبرَِ المَيِّتُ أÖَاَهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ، يُقَالُ ": ☺قال  ،قال ◙عن أبي هريرة 
ا: المْنُكَْرُ، وَللآِْخَرِ: النَّكِيرُ    )١(."لأِحََدِهمَِ

حَوْضيِ : "فقال ☺وقد وصفه رسول االله  ،)٢(أي: جمعه ،: من حاض اÍاء)الحوْضَ (
نُهُ كَنجُُومِ  المْسِْكِ،وَرِيحُهُ أَطْيبَُ مِنْ  ،اللَّبنَِ مَاؤُهُ أَ�يْضَُ مِنْ  شَهْرٍ،مَسِيرَةُ  ماَءِ،وَكيِزَا بَ  السَّ مَنْ شرَِ

 .)٣("مِنهَْا فَلا يَظْمَأُ أَ�دًَا

زِينَ ▬قال تعالى:  بالعدل،الشيء  قدرِ  والوزن: معرفةُ  وزن،من  :)والمِيزانَ ( وَنَضَعُ المَْوَا
 .)٤(♂نَفْسٌ شَيئًْا الْقِسْطَ ليِوَْمِ الْقِياَمَةِ فَلاَ تُظْلَمُ 

 وتُوجه إلى الخير والفلاح. ،تُرْشدُ  :: أي)تُنصَْحُ (

أن كل  ،☺اعتقد أيها العبد المستمسك بحبل االله وسنة نبيه  :♫الإمام  يقول
بل فإن العبد إذا انقطع من الدنيا آتاه ملكان من قِ  القبر،وأول الحساب  بعمله،إنسان محاسب 

 

 ، وحسنه الألباني.حديث حسن غريب :حديث أبي هريرة)، وقال: ١٠٧١الترمذي () ١(
 )./حوض٤٢٢( ) القاموس((
 ).٦٥٧٩( ) البخاري٣(
 ٤٧الأoبياء/) ٤(
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نه: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بُ الرب عز وجل ي ث عِ سألانه وينتهرا
أما  ،☺والرجل هو محمد  الإسلام،ديني  االله،فيكم؟ فإن كان من أهل الفلاح قال: ربي 

عن أبي هريرة قد روى الترمذي، ف أدري،ويقول: هاه هاه لا  الجواب،الشقي فلا يستطيع 
أÖَاَهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ  - أَوْ قَالَ: أَحَدُكُمْ  - المَيِّتُ إذَِا قُبرَِ قال: " ☺أن رسول االله  ◙

جُلِ  ا: المْنُكَْرُ، وَللآِْخَرِ: النَّكِيرُ، فَيَقُولاَنِ: مَا كُنتَْ تَقُولُ فيِ هَذَا الرَّ ؟ أَزْرَقَانِ، يُقَالُ لأِحََدِهمَِ
ِ وَرَسُولُ  َّàدًا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ، فَيقَُولُ: مَا كَانَ يَقُولُ: هُوَ عَبْدُ ا ، وَأَنَّ محَُمَّ ُ َّàهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إَِ½َ إلاَِّ ا

هِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فيِ سَبعِْينَ،  رُ لَهُ فَيقَُولاَنِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أoََّكَ تَقُولُ هَذَا، ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فيِ قَبرِْ ثُمَّ يُنوََّ
هُمْ، فَيقَُولاَنِ: نَمْ كَنوَْمَةِ العَرُوسِ الَّذِي لاَ فيِهِ، ثُمَّ يُقَالُ لَ  هُ، نَمْ، فَيقَُولُ: أَرْجِعُ إلىَِ أَهْليِ فَأُخْبرُِ

ُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلكَِ، وَإنِْ كَانَ مُناَفقًِا قَالَ:  َّàسَمِعْتُ يُوقِظُهُ إلاَِّ أَحَبُّ أَهْلهِِ إلَِيهِْ، حَتَّى يَبْعَثهَُ ا
قُولُونَ، فَقُلْتُ مِثْلَهُ، لاَ أَدْرِي، فَيقَُولاَنِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أoََّكَ تَقُولُ ذَلكَِ، فَيقَُالُ للأَِرْضِ: النَّاسَ يَ 

بًا حَتَّى يَبْعَثهَُ  لُ فيِهَا مُعَذَّ ُ  التَئمِِي عَلَيهِْ، فَتَلْتَئمُِ عَلَيهِْ، فَتَخْتَلفُِ فيِهَا أَضْلاَعُهُ، فَلاَ يَزَا َّàمِنْ  ا
 )١(".مَضْجَعِهِ ذَلكَِ 

فالإيمان بهما من ،  االله تعالى بسؤال العبد عند الموتماَ هُ لَ وكَّ  كريمان،ملكان منكر ونكير و
 يكون بأربعة أمور: والإيمان بالملائكةالإيمان بالملائكة، 

ولا تصرف العبادة  ،ليسوا بنات اللهفهم  ،: الإيمان بأنهم خلق من خلق االله تعالىالأول
لَنْ ▬وقال تعالى:  ،)٢(♂وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا المَْلاَئكَِةَ وَالنَّبيِِّينَ أَرْبَابًا▬قال تعالى:  ،ليهمإ

 

، وابن عباس، والبراء بن عازب، وأبي وقال: وفي الباب عن علي، وزيد بن ثابت ،)١٠٧١( ) الترمذي١(
 في عذاب القبر. ☺أ´وب، وأoس، وجابر، وعائشة، وأبي سعيد، كلهم رووا عن النبي 

 ٨٠آل عمران/ )٢(
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بُونَ  ِ وَلاَ المَْلاَئكَِةُ المْقَُرَّ َّàِ إنَِّ الَّذِينَ لاَ ▬وقال تعالى:  ،)١(♂يَسْتَنكِْفَ المَْسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبدًْا
ونَ المَْلاَئكَِةَ تَسْمِيةََ الأoُْثْىَ (يُؤْمِنوُ ) وَمَا لهَمُْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إنِْ يَتَّبعُِونَ إلاَِّ الظَّنَّ ٢٧نَ باِلآْخِرَةِ لَيسَُمُّ

 .)٢( ♂وَإنَِّ الظَّنَّ لاَ يُغْنيِ مِنَ الحْقَِّ شَيئًْا

 ،وميكائيل ،: جبريلمثل والسنة،: الإيمان بأسمائهم التي وردت في الكتاب الثاني
فيل وقيل هذان وصفان وليسا  وعتيد،ورقيب  ونكير،ومنكر  ،ورضوان ،ومالك ،وإسرا

 والحفظة...الخ الموت،وملك  أجمعين،اسمان عليهم السلام 

فمنها: أنهم  والسنة،: الإيمان بصفاتهم الخلُقية والخلَقية التي وردت في الكتاب الثالث
م  وأنهم مسبحون ذاكرون  أمرهم،م لا يعصون االله ما وأنه نور،وأنهم مخلوقون من  بررة،كرا

 لا يفترون. اأ�دً  االله

والقطر  لجبريل،ومنها: الوحي  والسنة،: الإيمان بوظائفهم التي وردت في الكتاب رابعاً 
فيل،ور والصُّ  الموت،لأرواح لملك والقبض ل لميكائيل،والأرزاق   Íالك،النار  نُ زْ وخَ  لإسرا

 ...الخ.الجنة لرضوان نُ زْ وخَ 

خالف في هذا الباب المعتزلة الذين قد و ونعيمه،والإيمان بمنكر ونكير إيمانٌ بعذاب القبر 
 ينكرون الغيبيات.

مصب نهر الكوثر الذي  :الحوضف ،الإيمان بالحوض والميزان ♫ذكر الإمام قد و
 ،وهو ماء الحوض ،رٌ في الجنةنه :والكوثر ،)٣(♂إنَِّا أَعْطَينْاَكَ الْكَوْثَرَ ▬فقال:  ،وعد االله نبيه إياه

ومجراه على  ،ف والذهبوَّ جَ ر المُ اه من الدُّ تَ حافَّ  ،وأحلى من العسل ،من اللبن اأشد بياضً 
 

 ١٧٢النساء/ )١(
 ٢٨:٢٧النجم/ )٢(
 ١الكوثر/ )٣(
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فَوَجَدَ : "◙ففي حديث المعراج عن أoس بن مالك  ،طينته مسك أذفر ،الياقوت والدر
نْياَ آدَمَ  ماَءِ الدُّ يلُ: هَذَا أَ  ،فيِ السَّ فَسَلَّمَ عَلَيهِْ وَرَدَّ عَلَيهِْ آدَمُ وَقَالَ:  ،�وُكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيهِْ فَقَالَ لَهُ جِبرِْ
نْياَ بنِهََرَيْنِ يَطَّرِدَانِ  ،نعِْمَ الابْنُ أoَتَْ  ،مَرْحَبًا وَأَهْلاَ باِبْنيِ ماَءِ الدُّ فَقَالَ: مَا هَذَانِ  ،فَإِذَا هُوَ فيِ السَّ

يلُ؟ قَالَ  نِ يَا جِبرِْ االنَّهَرَا همَُ ماَءِ،ثُمَّ مَضىَ بهِِ فيِ  ،: هَذَا النِّيلُ وَالْفُرَاتُ عُنصرُُْ فَإِذَا هُوَ بنِهََرٍ آخَرَ  السَّ
بَ يَدَهُ فَإِذَا هُوَ مِسْكٌ  وَزَبَرْجَدٍ،عَلَيهِْ قَصرٌْ مِنْ لُؤْلُؤٍ  يلُ؟ قَالَ: هَذَا  أَذْفَرُ،فَضرََ قَالَ: مَا هَذَا يَا جِبرِْ

 . )١("ذِي خَبَأَ لَكَ رَبُّكَ الْكَوْثَرُ الَّ 

، عليه الخلقُ  دُ رِ ويَ  الكوثر،فالحوض هو مصب  فمنهم من يشرب بيد النبي  ليشربوا
روى فقد  ظمأ،لا يشرب منه بعد طول  دُّ ومنهم من يُرَ  بيده،ومنهم من يشرب  ،☺الشريفة 

لامُ السَّ فقال: " المقبرة،أÖى  ☺أن رسول االله  ◙عن أبي هريرة مسلم في صحيحه، 
نَناَ : عَلَيكُْمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنينَِ، وَإنَِّا إنِْ شَاءَ االلهُ بكُِمْ لاحِقُونَ، وَدِدْتُ أoََّا قَدْ رَأَ´نْاَ إخِْوَا " قالوا

نك يا رسول االله؟ قَالَ: "لَ أوَ  نُناَ الَّذِينَ لمَْ يَأÖْوُا بَعْدُ سنا إخوا : كأoَتُْمْ أَصْحَابيِ وَإخِْوَا يف " فَقَالُوا
لَةٌ تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول االله؟ فَقَالَ: " أَرَأَ´تَْ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيلٌْ غُرٌّ محَُجَّ

: بلى يا رسول بَينَْ ظَهْرَيْ خَيلٍْ دُهْمٍ بهُمٍْ أَلا يَعْرِفُ خَيلَْهُ؟ ا قَالَ: " االله،" قالوا Õوُنَ غُرÖْمُْ يَأ فَإِنهَّ
لينَِ مِنَ  أَلا لَيذَُادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضيِ كَماَ يُذَادُ الْبعَِيرُ  الحْوَْضِ،الْوُضُوءِ، وَأoَاَ فَرَطُهُمْ عَلىَ محَُجَّ

الُّ أoُاَدِيهمِْ أَلا  ،الضَّ لُوا  هَلُمَّ مُْ قَدْ بَدَّ  .)٢("فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا بَعْدَكَ،فَيقَُالُ: إنهَِّ

 قال االله تعالى: ،هو ميزان أعمال العبادو ،الميزانأ´ضا  ♫وذكر الإمام 
زِينَ الْقِسْطَ ليِوَْمِ الْقِياَمَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيئْاً وَإنِْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْ ﴿ دَلٍ أÖَيَنْاَ وَنَضَعُ المَْوَا

 

 ).٧٥١٧( ) البخاري١(
 ).٢٤٩( ) مسلم٢(
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وْا أَعْماَلهَمُْ ( يَوْمَئذٍِ يَصْدُرُ النَّاسُ وقال تعالى: ﴿،)١(﴾بهِاَ وَكَفَى بنِاَ حَاسِبينَِ  ) فَمَنْ ٦أَشْتَاتًا ليرَُِ
ا يَرَهُ ( ةٍ خَيرًْ ا يَرَهُ ٧يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ Õَةٍ شر وَالْوَزْنُ يَوْمَئذٍِ الحْقَُّ ﴿وقال: ، )٢(﴾) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

زِينهُُ فَأُوَ�كَِ هُمُ المْفُْلحُِونَ   .)٣(﴾فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَا

وَالَّذِي  سَاقَيهِْ،أÖَعَْجَبوُنَ مِنْ دِقَّةِ : "◙لابن مسعود  ☺السنة: قول النبي ومن 
نِ أPَقَْلُ مِنْ أُحُدٍ  حمْنَِ خَفِيفَتَانِ عَلىَ : "☺وقوله  "،نَفْسيِ بيِدَِهِ لهَماَُ فيِ المْيِزَا كَلمَِتَانِ حَبيِبَتَانِ إلىَِ الرَّ

ِ الْعَظيِمِ اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فيِ المْيِزَانِ  َّàوَبحَِمْدِهِ سُبْحَانَ ا ِ َّàإنَِّهُ : "☺وقوله  ،)٤(": سُبْحَانَ ا
مِينِ يَوْمَ القِياَِمَةِ لاَ يَزِنُ عِندَْ االلهِ جَناَحَِ بَعُوضَة جُلِ السَّ  .)٥("لَيؤُْتَى باِلْرَّ

 الأحاديث على أن ما يوزن في الميزان:الآيات ود دلت فق

 )٦( حديث الكلمتان. كما في الأعمال،-١

 )٧( كما في العبد السمين. الأشخاص،-٢

 )٨( .حديث صاحب التسعة والتسعين سجلاً  كما في الصحف،-٣

 

 ٢٧الأoبياء/ )١(
 ٨:٦الزلزلة/ )٢(
 ٨الأعراف/ )٣(
 ).٧٥٦٣( لبخاري) ا٤(
 ).٤٧٢٩( ) البخاري٥(
 ).٧٥٦٣( ) البخاري٦(
 ).٤٧٢٩( ) البخاري٧(
 وقال: حسن غريب، وصححه الألباني،  ،)٢٦٣٩( الترمذي )٨(

َ سَيخَُلِّصُ رَجُلاً مِنْ ☺: "قال: قال رسول االله ¶ وهو ما رواه عبد االله بن عمرو بن العاص  َّàإنَِّ ا
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ا ا العلماء في جميع الأمصار حجازً قال الإمامان أ�و زرعة وأ�و حاتم الرازيين: أدركن
قً  ط مذهبهم: ... فكان من  ،ويمناً اا وشامً وعرا له كفتان توزن فيه  حق،والميزان  حق،والصرا
  )١(حق. وسيئها،حسنها  العباد،أعمال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تيِ عَلىَ رُءُوسِ الخَ  ، ثُمَّ يَقُوأُمَّ لُ: لاَئقِِ يَوْمَ القِياَمَةِ فَينَشرُُْ عَلَيْهِ تسِْعَةً وَتسِْعِينَ سِجِلاÕ كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ البَصرَِ

، فَيقَُولُ: أَفَلَكَ عُذْرٌ؟ فَيقَُ  ، أÖَنُكِْرُ مِنْ هَذَا شَيئْاً؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتيِ الحاَفظُِونَ؟ فَيقَُولُ: لاَ يَا رَبِّ ولُ: لاَ يَا رَبِّ
ُ وَأَشْهَدُ  فَيقَُولُ: بَلىَ إنَِّ لَكَ عِندَْنَا حَسَنةًَ، فَإِنَّهُ لاَ ظُلْمَ عَلَيكَْ اليوَْمَ، فَتخَْرُجُ بطَِاقَةٌ فيِهَا: أَشْهَدُ  َّàأَنْ لاَ إَِ½َ إلاَِّ ا

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيقَُولُ: احْضرُْ وَزْنَكَ،  تِ، فَقَالَ: إنَِّكَ أَنَّ محَُمَّ جِلاَّ فَيقَُولُ: يَا رَبِّ مَا هَذِهِ البطَِاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّ
تُ وَثَقُلَتِ البطَِاقَةُ، فَلاَ يَثْقُلُ ""، قَالَ:  لاَ تُظْلَمُ  جِلاَّ ةٍ، فَطَاشَتِ السِّ ةٍ وَالبطَِاقَةُ فيِ كَفَّ تُ فيِ كَفَّ جِلاَّ  فَتُوضَعُ السِّ

 ِ َّàءٌ  مَعَ اسْمِ ا  " شيَْ
 )١/٢٨٩( ) شرح أصول الاعتقاد للالكائي١(
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ـــــــــــرِجُ االلهُ العَظـــــــــــيمُ بفَِضـــــــــــلِهِ   وقُـــــــــــلْ يخُْ
 

 مِـــن النـــارِ أجْســـادًا مِـــن الفَحْـــمِ تُطْــــرَحُ  
 عَــــــلىَ النَّهــــــرِ في الفِــــــردوسِ تحَْيــــــا بماَِئِـــــــهِ  

 
ــــــيْلِ إذْ جَــــــاءَ يَطْفَــــــحُ    كَحَــــــبِّ حمَيــــــلِ السَّ

 ;
;

 .)١(: لا يقال الجسد إلا على الإنسان♫: قال الخليل )سادًاأجْ (

 الطافيء،والفحم: الجمر  الفحم،لا أن أصلهم من  كالفحم،: أي صاروا )مِن الفَحْمِ (
مُْ لاَ يَمُوتُونَ فيِهَا ": ☺قال رسول االله  ،)٢(وواحدته فحمة ا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا، فَإِنهَّ أَمَّ

فَأَمَاتهَمُْ إمَِاتَةً حَتَّى إذَِا كَانُوا فَحْماً، أُذنَِ  بذُِنُوبهِمِْ، يحَْيوَْنَ، وَلَكِنْ نَاسٌ أَصَابَتْهُمُ النَّارُ وَلاَ 
فَاعَةِ...  .)٣("باِلشَّ

 .)٤(ور البقولذ: بالحبَُّ : )كَحَبِّ (

يلِْ)و ما  وهو - شدةدر باÍاء المنح –هو ما حمله السيل : ♫قال البغوي  (حمَيلِ السَّ
فإنها تنبت في يوم  ،فيه الحبة واستقرت على شط مجرى السيل تفإذا اتفق طين،جاء به من 

 )٥(.اوهي أسرع نابتةٍ نباتً  ،وليلة

وإناءٌ طفحان: يفيض  وارتفع،: أي امتلأ اا وطُفوحً : من طفح يطفح طَفْحً )يَطْفَحُ (

 

 )./جسد١٣٤( ) مفردات أ^فاظ القرآن((
 )./فحم١٢٢٤( ) القاموس((
 ).١٨٥( ) مسلم((
 )./حبب٣١٨( ) القاموس((
وقد سأ^ت شيخي أ�ا معاذ سامي بالي حفظه االله عن معنى هذه  ،)١٥/١٧٧( ) شرح السنة للبغوي((

 فإنها تنفلق وتخرج النبتة الصفراء منها. الفول،بته حبة فقال: ينبتون كن اللفظة،
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نبه.  )١(جوا

 والمعتزلة،م المسائل التي تميز أهل السنة عن الخوارج مسأ^ة من أه ♫ يذكر الإمام
 .☺وثبوت الشفاعة للنبي  النار،وهي إخراج أصحاب الكبائر من 

أن االله تعالى من تمام فضله  :ما تقولب اوقل أيها العبد موقنً : ♫يقول الإمام أ�و بكر 
 ،☺شفاعة النبي قد تفحموا في النار على قدر ذنوبهم ب اoاسً وإحسانه يخرج من النار أُ 

وبشفاعة من أذن  ،وبشفاعة الملائكة ،وبشفاعة القرآن والصيام ،وشفاعة الشهداء والصالحين
 ،نهر يسمى نهر الحياة شاطئفيقذفهم على   عز وجل فيخرجهم ،أن يشفع عز وجل االله له

م ماتوا وذلك لأنه ،فينبتون بأسرع ما يكون كما تنبت الحبة إذا جرف إليها السيل طينها وطميها
 ،ولكن أزلهم الشيطان ببعض الأعمال استحقوا بها عذاب االله تعالى ،وهم موحدين باالله تعالى

 بفضل ومنة وجود وإحسان أخرجهمأن يخرجهم  عز وجلفلما قضوا ما عليهم وشاء الرب 
 ، وهو العزيز الحكيم.منه عز وجل

ففي حديث الشفاعة  ار،النوقد ثبت في السنة إخراج الموحدين من النار بعدما سفعتهم 
فَيقَُولُ: يَا ... " :☺قال رسول االله  :، قال◙الذي رواه الشيخين، عن أoس  الطويل

دُ ارْفَعْ  عْ،وَاشْفَعْ  تُعْطَ،وَسَلْ  لَكَ،وَقُلْ يُسْمَعْ  رَأْسَكَ،محَُمَّ تيِ  تُشَفَّ تيِ،فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّ  أُمَّ
مَنْ كَانَ فيِ قَلْبهِِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مِثْقَالِ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إيِماَنٍ فَأَخْرِجْهُ مِنْ  فَيقَُولُ: انْطَلقِْ فَأَخْرِجْ 

 )٢("فَأoَطَْلقُِ فَأَفْعَلُ  النَّارِ،

ُ رَحمَْةَ : "☺قال: قال رسول االله  ◙عن أبي هريرة في الصحيحين، و َّàإذَِا أَرَادَ ا
 

 )./طفح١٠٠٨( ) القاموس((
 ).١٩٣)، مسلم (٧٥١٠( ) البخاري((
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َ فَيخُْرِجُونهَمُْ وَيَعْرِفُونهَمُْ بآPِاَرِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ ال َّàالمَْلاَئكَِةَ أَنْ يخُْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبدُُ ا ُ َّàنَّارِ أَمَرَ ا 
جُودِ فَيخَْرُجُونَ مِنْ النَّارِ فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَ  ُ عَلىَ النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أPَرََ السُّ َّàمَ ا جُودِ وَحَرَّ لُهُ النَّارُ أْكُ السُّ

جُودِ فَيخَْرُجُونَ مِنْ النَّارِ قَدْ امْتَحَشُوا فَيصَُبُّ عَلَيهِْمْ مَاءُ الحْيَاَةِ فَينَبُْتوُنَ كَماَ  بَّةُ إلاَِّ أPَرََ السُّ  تَنبْتُُ الحِْ
يلِْ   .)١("فيِ حمَيِلِ السَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ).١٨٢، مسلم ( )٨٠٦( ) البخاري١(
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 فــــــــــإنَّ رَسُــــــــــولَ االلهِ للخَلــــــــــقِ شَــــــــــافعٌ 
 

ــــذابِ   ــــلْ فيِ عَ ــــحُ   وقُ ــــبرِ حــــقٌّ مُوَضَّ  القَ
 ;

;

 ا كان وترً  :وهو الزوج تقول ،خلاف الوَتْر عُ فْ والشَّ  شَفَع،: اسم فاعل من )شَافعٌ (
: ♫قال الشيخ ابن عثيمين  ،)١(من العدد شفعا صيره زوجا وشَفَعَ الوتر ،شَفْعًافَشَفَعْتُه 

 .)٢(هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرةالشفاعة: 

 ،الكبرى يوم القيامة له الشفاعةُ  ☺ بأن النبيَّ  الإيمانُ  ،يوم الآخرمن الإيمان بال
وَمِنَ اللَّيلِْ ﴿قال تعالى:  ،وتكريماً رفعة له  ،☺الشفاعة فضلٌ من االله عز وجل لنبيه محمد و

دْ بهِِ نَافلَِةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثكََ رَبُّكَ مَقَامًا محَْ  كما  ،المقام المحمود هو الشفاعةو )٣(﴾مُودًافَتهََجَّ
 .ذكر غير واحد من المفسرين

قال: قال رسول االله  ◙عن أبي هريرة ما جاء في الصحيحين، ومن السنة: 
تيِ فيِ الآ":☺  .)٤("خِرَةِ لكُِلِّ نَبيٍِّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بهِاَ وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبئَِ دَعْوَتيِ شَفَاعَةً لأمَُّ

إنَِّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ يقول: " ¶ابن عمر عن ، البخاري في صحيحهروى و
ةٍ تَتْبَعُ نَبيَِّهَا يَقُولُونَ: يَا فُلانُ اشْفَعْ يَا فُلانُ اشْفَعْ حَتَّى تَنتَْهِيَ الشَّ  فَاعَةُ إلىَِ النَّبيِِّ الْقِياَمَةِ جُثًا كُلُّ أُمَّ

 

 ).٨/١٨٣( ) لسان العرب((
 ).٦٦( ♫) شرح لمعة الاعتقاد للعثيمين ((
ء/) ٣(  ٧٩الإسرا
 ).١٩٨/٣٣٤)، مسلم (٦٣٠٤( ) البخاري٤(
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ُ المَْقَامَ المَْحْمُودَ  فَذَلكَِ يَوْمَ  ☺ َّà١("يَبعَْثهُُ ا(. 

 شفاعات: ☺وللنبي 

عن أبي هريرة ففي الصحيحين،  ،☺وهي الشفاعة الأولى للنبي  العظمى، الشفاعة-١
وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلكَِ؟ يجَْمَعُ  ،أoَاَ سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ : "☺قال: قال رسول االله  ◙

 ُ َّàاعِي وَيَنفُْذُهُمْ ا لينَِ وَالآخِرِينَ فيِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ يُسْمِعُهُمْ الدَّ ،النَّاسَ الأوََّ مْسُ  الْبصرََُ وَتَدْنُو الشَّ
فَيقَُولُ النَّاسُ: أَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ  يحَْتَمِلُونَ،فَيبَْلُغُ النَّاسَ مِنْ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لا يُطيِقُونَ وَلا 

فَيأÖَْوُنَ  بآِدَمَ،غَكُمْ؟ أَلا تَنظُْرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إلىَِ رَبِّكُمْ؟ فَيقَُولُ بَعْضُ النَّاسِ لبِعَْضٍ: عَلَيكُْمْ بَلَ 
لاَم،آدَمَ  ،فَيقَُولُونَ لَهُ: أoَتَْ أَ�وُ  عَلَيهِْ الْسَّ ُ  الْبشرََِ َّàوَأَمَرَ  رُوحِهِ،وَنَفَخَ فيِكَ مِنْ  بيِدَِهِ،خَلَقَكَ ا

أَلا تَرَى إلىَِ مَا نَحْنُ فيِهِ؟ أَلا تَرَى إلىَِ مَا قَدْ بَلَغَناَ؟  رَبِّكَ،اشْفَعْ لَناَ إلىَِ  لَكَ،المَْلائكَِةَ فَسَجَدُوا 
وَإنَِّهُ قَدْ  مِثْلَهُ،هُ فَيقَُولُ آدَمُ: إنَِّ رَبيِّ قَدْ غَضِبَ الْيوَْمَ غَضَبًا لمَْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَ 

جَرَةِ   نُوحًا،فَيأÖَْوُنَ  نُوحٍ،اذْهَبوُا إلىَِ غَيرِْي اذْهَبوُا إلىَِ  ،نَفْسيِ نَفْسيِ نَفْسيِ  فَعَصَيتْهُُ،نهَاَنيِ عَنْ الشَّ
سُلِ إلىَِ أَهْلِ  لُ الرُّ كَ  الأرَْضِ،فَيقَُولُونَ: يَا نُوحُ إنَِّكَ أoَتَْ أَوَّ ُ عَبْدًا وَقَدْ سَماَّ َّàاشْفَعْ لَناَ  شَكُورًا،ا

أَلا تَرَى إلىَِ مَا نَحْنُ فيِهِ؟ فَيقَُولُ إنَِّ رَبيِّ عز وجل قَدْ غَضِبَ الْيوَْمَ غَضَبًا لمَْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ  رَبِّكَ،إلىَِ 
 ،نَفْسيِ نَفْسيِ نَفْسيِ  قَوْمِي،وْتهُاَ عَلىَ وَإنَِّهُ قَدْ كَانَتْ ليِ دَعْوَةٌ دَعَ  مِثلَْهُ،مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ 

هِيمَ،اذْهَبوُا إلىَِ غَيرِْي اذْهَبوُا إلىَِ  هِيمَ،فَيأÖَْوُنَ  إبِْرَا ِ وَخَليِلُهُ  إبِْرَا َّàتَْ نَبيُِّ اoَهِيمُ أ فَيقَُولُونَ: يَا إبِْرَا
ى إلىَِ مَا نَحْنُ فيِهِ؟ فَيقَُولُ لهَمُْ: إنَِّ رَبيِّ قَدْ غَضِبَ أَلا تَرَ  رَبِّكَ،اشْفَعْ لَناَ إلىَِ  الأْرَْضِ،مِنْ أَهْلِ 

 كَذِبَاتٍ،وَإنيِِّ قَدْ كُنتُْ كَذَبْتُ ثَلاثَ  مِثلَْهُ،الْيوَْمَ غَضَبًا لمَْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ 
فَيقَُولُونَ: يَا مُوسَى أoَتَْ  مُوسَى،فَيأÖَْوُنَ  مُوسَى،بوُا إلىَِ اذْهَبوُا إلىَِ غَيرِْي اذْهَ  ،نَفْسيِ نَفْسيِ نَفْسيِ 

ِ،رَسُولُ  َّàبرِِسَالَتهِِ وَبكَِلامِهِ عَلىَ  ا ُ َّàلَكَ ا أَلا تَرَى إلىَِ مَا نَحْنُ  رَبِّكَ،اشْفَعْ لَناَ إلىَِ  النَّاسِ،فَضَّ

 

 )٤٧١٨( ) البخاري١(
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وَإنيِِّ قَدْ  مِثْلَهُ،مَ غَضَبًا لمَْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ فيِهِ؟ فَيقَُولُ: إنَِّ رَبيِّ قَدْ غَضِبَ الْيوَْ 
 ،اذْهَبوُا إلىَِ غَيرِْي اذْهَبوُا إلىَِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ  ،نَفْسيِ نَفْسيِ نَفْسيِ  بقَِتْلهَِا،قَتَلْتُ نَفْسًا لمَْ أُومَرْ 

ْ̂قَاهَا إلىَِ مَرْيَمَ وَرُوحٌ فَيقَُولُونَ:  عِيسَى،فَيأÖَْوُنَ  ِ وَكَلمَِتهُُ أَ َّàتَْ رَسُولُ اoَوَكَلَّمْتَ  مِنهُْ،يَا عِيسَى أ
أَلا تَرَى إلىَِ مَا نَحْنُ فيِهِ؟ فَيقَُولُ عِيسَى: إنَِّ رَبيِّ قَدْ  رَبِّكَ،اشْفَعْ لَناَ إلىَِ  صَبيÕِا،النَّاسَ فيِ المَْهْدِ 

نَفْسيِ نَفْسيِ  ذَنْبًا،وَلمَْ يَذْكُرْ  مِثْلَهُ،ا لمَْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ غَضِبَ الْيوَْمَ غَضَبً 
دٍ،اذْهَبوُا إلىَِ غَيرِْي اذْهَبوُا إلىَِ  نَفْسيِ، دًا،فَيأÖَْوُنَ  محَُمَّ ِ  محَُمَّ َّàتَْ رَسُولُ اoَدُ أ فَيقَُولُونَ: يَا محَُمَّ

مَ مِنْ ذَنْبكَِ وَمَا  الأoَْبْيِاَءِ،اتمُِ وَخَ  ُ لَكَ مَا تَقَدَّ َّàرَ،وَقَدْ غَفَرَ ا أَلا تَرَى إلىَِ مَا  رَبِّكَ،اشْفَعْ لَناَ إلىَِ  تَأَخَّ
ُ عَ  ،فَأَقَعُ سَاجِدًا لرَِبيِّ عز وجل ،فَآتيِ تحَتَْ الْعَرْشِ  ،نَحْنُ فيِهِ؟ فَأoَطَْلقُِ  َّàامِدِهِ ثُمَّ يَفْتحَُ ا ليََّ مِنْ محََ

ْ يَفْتَحْهُ عَلىَ أَحَدٍ قَبليِْ  دُ ارْفَعْ رَأْسَكَ  ،وَحُسْنِ الثَّناَءِ عَلَيهِْ شَيئْاً لمَ  ،سَلْ تُعْطَهْ  ،ثُمَّ يُقَالُ: يَا محَُمَّ
عْ  تِ  ،وَاشْفَعْ تُشَفَّ تيِ يَا رَبِّ أُمَّ تيِ يَا رَبِّ أُمَّ دُ أَدْخِلْ  ،ي يَا رَبِّ فَأَرْفَعُ رَأسيِْ فَأَقُولُ: أُمَّ فَيقَُالُ: يَا محَُمَّ

تكَِ مَنْ لا حِسَابَ عَلَيهِْمْ مِنْ الْباَبِ الأَ´مَْنِ مِنْ أَ�وَْابِ الجْنََّةِ  كَاءُ النَّاسِ فيِماَ سِوَى  ،مِنْ أُمَّ وَهُمْ شرَُ
عَينِْ مِنْ مَصَارِيعِ الجْنََّةِ كَماَ بَينَْ ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسيِ بيِدَِهِ إنَِّ مَا  ،ذَلكَِ مِنْ الأَ�وَْابِ  ا بَينَْ المْصرَِْ

ى ةَ وَبُصرَْ ةَ وَحمِيرََْ أَوْ كَماَ بَينَْ مَكَّ  .)١("مَكَّ

عن أoس بن مالك روى مسلم في صحيحه،  ،في استفتاح باب الجنة لأهلها الشفاعة-٢
لُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ أoَاَ أَكْثَرُ الأoَبْيِاَءِ تَبعًَا يَوْ قال: " ☺أن النبي  ◙ مَ الْقِياَمَةِ، وَأoَاَ أَوَّ

 .)٢("الجْنََّةِ 

في أهل الكبائر من الموحدين: وهذه الشفاعة هي للمذنبين من أهل التوحيد  الشفاعة-٣

 

 ).١٩٤/٣٢٧)، مسلم (٤٧١٢( ) البخاري١(
 ).١٩٦( ) مسلم٢(
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تيِ☺: "قال رسول االله  ،☺من أمة محمد   . )١("شَفَاعَتيِ لأهَْلِ الْكَبَائرِِ مِنْ أُمَّ

م من أهل في رفع درجات  الشفاعة-٤ لأبي سلمة  ☺ومنه دعاء النبي  الجنة،أقوا
اللهُمَّ اغْفِرْ لأبيَِ سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتهَُ فيِ المَْهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فيِ عَقِبهِِ فيِ الْغَابرِِينَ، : "◙

رْ  هِ، وَنَوِّ  .)٢("لَهُ فيِهِ  وَاغْفِرْ لَناَ وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالمَينَِ، وَافْسَحْ لَهُ فيِ قَبرِْ

عن  ،في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب: ودليلها ما جاء في الصحيحين شفاعته-٥
فإنه كان  بشيء،هل نفعت أ�ا طالب  االله،أoه قال: يا رسول  ◙العباس بن عبد المطلب 

رْكِ الأسَْفَلِ وَلَولا أoَاَ لَكَانَ فيِ ا نَارٍ،نَعَمْ، هُوَ فيِ ضَحْضَاحٍ مِنْ يحوطك ويغض لك؟ قال: " لدَّ
  .)٣("مِنَ النَّارِ 

 ،الإيمان بأن العبد ،فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة وعذابه،القبر  ♫وذكر الإمام 
ا وَعَشِيÕا وَيَوْمَ تَقُومُ ▬قال االله تعالى:  معذب، ، وإمانعم في قبرهمإما  Õالنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيهَْا غُدُو

اعَةُ أَدْخِلُوا  فإن آل فرعون يعذبون في قبورهم إلى أن تقوم )٤( ♂آلَ فرِْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ السَّ
 وا في نار جهنم.بُ ذِّ فإن قامت عُ  الساعة،

: يقول في الصلاة ☺رسول االله  كانقالت:  ▲عائشة  في الصحيحين، عنو
الِ وَأَعُوذُ بكَِ مِنْ فتِنْةَِ  اللَّهُمَّ إنيِِّ أَعُوذُ بكَِ مِنْ عَذَابِ الْقَبرِْ وَأَعُوذُ بكَِ مِنْ " جَّ فتِْنةَِ المَْسِيحِ الدَّ

 .)٥("المَْحْياَ وَفتِنْةَِ المَْماَتِ 

 

 ٣/٣٦٤٩:صحيح الترغيب والترهيب )١(
 ).٩٢٠( ) مسلم٢(
 ).٢٠٩/٣٥٧( مسلم)، ٣٨٨٣البخاري () ٣(
 ٤٦غافر/) ٤(
 ).٥٨٩)، مسلم (٨٣٢( ) البخاري٥(
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ـــــلاةِ   وإنِْ عَصَــــــوا   ولا تُكْفـــــرَنَّ أهْـــــلَ الصَّ
 

 فَحُ ــمُ يَعْصيِــــ وذُو العَــــرشِ يَصْـــــــــــــــفكلُّهُ  
ــــــــــــــــــهُ   ــــــــــــــــــوارجِ إنَّ ــــــــــــــــــدْ رَأيَ الخَ  ولا تَعتقِ

 
هُ يُـــــــــ  ـــــــــنْ يهـــــــــوا  رْدِي ويَفْضَـــــــــحُ  مَقَــــــــالٌ لمَِ

 ;
;

 .: صاحب العرش)ذُو العَرشِ (

 لأن أصل مقالاتهم إنما هو محض رأي رأوه لا دليل عليه. معتقد،أو  ،دين :: لم يقل)رَأي(

، لمعاصييكفرون باهم الذين قال الدكتور ناصر العقل حفظه االله: : )الخوَارجِ (
: كل من خرج على ♫ الشهرستاني يقولو ،)١( ويخرجون على أئمة المسلمين وجماعتهم

ءٌ كان الخروج في  الصحابة على  أ´امالإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا؛ سوا
 .)٢(والأئمة في كل زمان بإحسان،أو كان بعدهم على التابعين  الراشدين،الأئمة 

 .)٣(وردى: أي هلك يُرْدِي،: من رَدَى )يُرْدِي(

 ذكرو المصليين،بالكفر خاصة  : ولا تحكم على أحدٍ من أهل الملة♫مام يقول الإ
روى الترمذي، عن عبد االله بن بريده، عن كما  والكافر،لأنها الفارق بين المسلم هنا  الصلاة

لاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ : "☺قال رسول االله أ�يه، قال:   ،)٤("كَفَرَ  العَهْدُ الَّذِي بَينْنَاَ وَبَينْهَُمُ الصَّ
 .من أهل القبلة لذنب اقترفه افالمسلم لا يكفر أحدً 

 

ء والبدع () ١(  ).٢/٢١دراسات في الأهوا
 تنبه أخي بارك االله فيك من ضابط (الإمام الحق). ،٧٥/) الملل والنحل٢(
 )./ردى٦٣٣( ) القاموس((
 ، وقال: حسن صحيح غريب، وصححه الألباني.)٢٦٢١( الترمذي )((
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لمذنبي  ☺ لسنة بشفاعة الرسولاويؤمن أهل الدين و: ♫قال الإمام الصابوني 
وذكر قول  ،☺ ر، كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول اàَّ ائوحيد، ومرتكبي الكبالت أهل

تيِشَفَاعَتيِ لأهَْلِ الْكَبَائرِِ مِ : "☺النبي   .)١("نْ أُمَّ

ان في تواثن ،في الدنيا ةحداو :ةثلاث حالاتبين الذي لم يتب منها  الكبيرةِ  ومرتكبُ 
 .الآخرة

دَّ الحد فيكون له جابر :ي في الدنياتأما ال  .أن يحَُ

أو يعفو االله عز وجل ، إما أن يعاقب في النار ثم يخرج منها في الآخرة: اللتان والحالتان
قال: قال  ◙فعن عبادة بن الصامت  ،ذلك فضل االله يؤتيه من يشاءو ،عنه ولا يعاقبه

ِ شَيئْاً"إياهم:  الأصحابه مبايعً  ☺رسول االله  َّàِكُوا با قُوا  ،بَايعُِونيِ عَلىَ أَنْ لاَ تُشرِْ  ،وَلاَ تَسرِْ
ونَ  ،أَوْلاَدَكُمْ  ،وَلاَ تَقْتُلُوا  ،وَلاَ تَزْنُوا  وَلاَ تَعْصُوا فيِ  ،هُ بَينَْ أَ´دِْيكُمْ وَأَرْجُلكُِمْ وَلاَ تَأÖْوُا ببُِهْتاَنٍ تَفْترَُ
ِ  ،مَعْرُوفٍ  َّàارَةٌ  ،فَمَنْ وَفىَّ مِنكُْمْ فَأَجْرُهُ عَلىَ ا نْياَ فَهُوَ كَفَّ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلكَِ شَيئْاً فَعُوقبَِ فيِ الدُّ

ُ  ،لَهُ  َّàهُ ا ِ إنِْ شَاءَ عَفَا عَنهُْ وَإنِْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلكَِ شَيئْاً ثُمَّ سَترََ َّà٢(" فَهُوَ إلىَِ ا(.

يَأْتيِ فيِ "فقال:  قتلوه،فضل من قتلهم أو  ☺وقد ذكر رسول االله  سوء،الخوارج قومٌ و
مَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الأْسَْناَنِ سُفَهَاءُ الأْحَْلاَمِ يَقُولُونَ مِنْ خَيرِْ قَوْلِ  يَّةِ، آخِرِ الزَّ يَمْرُقُونَ مِنْ  الْبرَِ

مِيَّةِ لاَ يجَُاوِزُ إيِماَنهُمُْ  هْمُ مِنْ الرَّ سْلاَمِ كَماَ يَمْرُقُ السَّ فَإِنَّ  ،ْ فَأَ´نْماََ لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُم حَناَجِرَهُمْ،الإِْ
 .)٣("قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لمَِنْ قَتلََهُمْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ 

 
 

 ).١٧٨( ) شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني((
 ).١٨( ) البخاري((
 ).٢٦١١( ) البخاري٣(
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ـــــــــــــكُ مُرْ  ـــــــــــــا بدِِينـِــــــــــــهِ  ولا تَ ـــــــــــــا لَعُوبً Õجِي 
 

ينِ يَمْــــــــــزَحُ   ــــــــــدِّ ــــــــــماَ المرُْجــــــــــيُّ بال  ألا إنَّ
ـــــــــــةٌ   ـــــــــــمانُ قَـــــــــــوْلٌ ونيَّ ـــــــــــما الإي ـــــــــــلْ إنَّ  وقُ

 
حُ ــــــــــوِفعْـــــــلٌ عَـــــــلىَ قَـــــــولِ النبـــــــيِّ مُصَ    رَّ

ــــــــارةً   ــــــــاصيِ وَتَ ــــــــوْرًا بالمعَ ــــــــنقُْصُ طَ  ويَ
 

ـــــــوَزنِ يَـــــــرْجَحُ   ـــــــي وفي ال ـــــــهِ يَنمِْ  بطَاعَتِ
 ;

;

) Õقَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فيِ المَْدَائنِِ ▬قال تعالى:  التأخير،وهو من  مرجئياً،أي  :)امُرْجِي
ينَ   :أصولها أربعة ،وهم فرق العمل،عون أن الإيمان لا يدخل في قوم يدَّ  :المرجئةو ،)١(♂حَاشرِِ

في  د اشتركوا جميعًاوق الفقهاء،ومرجئة  الأشاعرة،ومرجئة  الكرامية،ومرجئة  الجهمية،مرجئة 
 مع الفرق بينهم في تعريف الإيمان. ،أن العمل ليس من مسمى الإيمان

واللعب:  ،)٢(: المرأة الحسنة الدلالقال الفيروزآبادي: لعوبًا لعب،من  فعولاً  :)لَعُوبًا(
 واللعوب الهازل الغير جاد في أمره. الجد،الهزل وعدم 

مًاوقد يكون  ا،قد يكون مكروهً و المزاح قد يكون مباحًا، :)يَمْزَحُ ( فالمزاح في دين  ،حرا
ْ̂تَهُمْ لَيقَُولُنَّ إنَِّماَ كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ ▬قال تعالى  المنهي عنها، المحرماتاالله من  وَلَئنِْ سَأَ

ِ وَآيَاتهِِ وَرَسُولهِِ كُنتْمُْ تَسْتَهْزِئُونَ ( َّàِرْتُمْ بَعْدَ إيِماَنكُِمْ إنِْ نَعْفُ عَنْ طَائفَِةٍ ) لاَ تَعْتذَِرُوا قَدْ كَفَ ٦٥أَ�ا
مُْ كَانُوا مجُْرِمِينَ  بْ طَائفَِةً بأَِنهَّ  .)٣(♂مِنكُْمْ نُعَذِّ

أي ينقص  ،)٤(رُ والقدْ  الشيئين،والطور: الحد بين  واحد،كلمتان بمعنى  :)وَتَارةً  طَوْرًا(
 .ة أخرىما في مرحل ويزداد قدرًا مرحلة،ما في  الإيمان قدرًا

 

  ١١١الأعراف/) ١(
 )./لعب١٤٧٤( ) القاموس((
  ٦٦:٦٥التوبة/) ٣(
 )./طور١٠٢٣( ) القاموس((
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 وهو من النماء. ويكبر،أي يزداد  :)يَنمِْي(

قال  عنها،فإن الأعمال توزن كما سبق الكلام  القيامة،أي في الميزان يوم  :)وفي الوَزنِ (
ا يَرَهُ (▬تعالى:  ةٍ خَيرًْ ا يَرَهُ ٧فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ Õَةٍ شر  .)١(♂) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

التي جعلت الدين أرق  ،فإنه يحذر مقالة المرجئة الخوارج،مقالة  ♫كما حذر الإمام 
أو هو  فقط،أو هو تصديق القلب  المعرفة،هو  :جعلت الإيمان باالله قد يكون تارةف يكون،ما 

 أو هو القول باللسان وتصديق القلب فقط. فقط،قول اللسان 

وعمل بالجوارح  بالقلب،واعتقاد  ،يمان قول باللسانأما أهل السنة والجماعة فيقولون: الإ
 يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والأركان،

 أدركناهم،والتابعين من بعدهم ممن  الصحابة،: وكان الإجماع من ♫قال الشافعي 
  )٢(لا يجزئ واحدٌ من الثلاثة إلا بالآخر. ونية،أن الإيمان قول وعمل 

: قول : سأ^ت عشر♫قال يحيى بن سليم و  وعمل،ة من الفقهاء عن الإيمان، فقالوا
سأ^ت سفيان الثوري، وسأ^ت ابن جريج، وسأ^ت محمد بن عبد االله بن عمرو بن عثمان، 

 الطائفي،وسأ^ت المثنى بن الصباح، وسأ^ت نافع بن عمر بن جميل، وسأ^ت محمد بن مسلم 
  )٣(وسأ^ت سفيان بن عيينة. أoس،وسأ^ت مالك بن 

 

  ٨الزلزلة/) ١(
 ).٥/١٣٩( ) شرح أصول الاعتقاد٢(
 ).٥/١٣٠( ) شرح أصول الاعتقاد٣(
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  )١(يزيد وينقص. وعمل،: والإيمان قول ♫حمد وقال الإمام أ

المسلمين: أن  وا رحمنا االله وإياكم أن الذي عليه علماءم: اعل♫وقال الآجري 
ر باللسان، وعمل بالجوارح، ثم  الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب، وإقرا

يمان باللسان نطقا، ولا معه الإ اعلموا أoه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون
تجزيء معرفة بالقلب، ونطق باللسان، حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه 

  )٢(دل على ذلك القرآن، والسنة، وقول علماء المسلمين. مؤمنا،الثلاث الخصال كان 

 .والسنةومستندهم من الكتاب  ،ôهذه إجماعات السلف ف

الَتِ الأْعَْرَابُ آمَنَّا قُلْ لمَْ تُؤْمِنوُا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْناَ وÍَََّا قَ ﴿قال االله تعالى:  فدليل القلب:
 َ َّàوَرَسُولَهُ لاَ يَلتِكُْمْ مِنْ أَعْماَلكُِمْ شَيئْاً إنَِّ ا َ َّàيماَنُ فيِ قُلُوبكُِمْ وَإنِْ تُطيِعُوا ا  غَفُورٌ يَدْخُلِ الإِْ

سُولُ لاَ يحَْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فيِ الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا يَاأَ ﴿وقال تعالى:  ،)٣(﴾رَحِيمٌ  اَ الرَّ يهُّ
هِهِمْ وَلمَْ تُؤْمِنْ قُلُوبهُمُْ    . )٤(﴾آمَنَّا بأَِفْوَا

ِ وَمَا أoُزِْلَ إلَِينْاَ وَمَا أoُزِْلَ إلىَِ إبِْرَ ﴿قال تعالى: ودليل اللسان:  َّàِهِيمَ وَإسِْماَعِيلَ قُولُوا آمَنَّا با ا
قُ  مِْ لاَ نُفَرِّ بَينَْ  وَإسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأْسَْباَطِ وَمَا أُوتيَِ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتيَِ النَّبيُِّونَ مِنْ رَبهِّ

 .)٥(﴾أَحَدٍ مِنهُْمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلمُِونَ 

أُمِرْتُ أَنْ ": ☺قال: قال رسول االله  ◙عن أoس روى البخاري في صحيحه، و
 

 ).٧٩( ) أصول السنة١(
 ٩٦/) الشريعة٢(
 ١٤الحجرات/) ٣(
  ٤١اÍائدة/) ٤(
  ١٣٦البقرة/) ٥(
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،أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إَِ½َ إلاَِّ  ُ َّàفَإِذَا قَالُوهَا وَصَلَّوْا صَلاتَناَ وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَناَ وَذَبَحُوا  ا
هَا وَحِسَابهُمُْ عَ  لهُمُْ إلاَِّ بحَِقِّ ِ ذَبيِحَتَناَ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَينْاَ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَا َّà١("لىَ ا(. 

ينَ حُنفََاءَ وَيُقِيمُوا ﴿قال تعالى: ودليل الجوارح:  َ مخُْلصِِينَ لَهُ الدِّ َّàوَمَا أُمِرُوا إلاَِّ ليِعَْبدُُوا ا
كَاةَ وَذَلكَِ دِينُ الْقَيِّمَةِ  لاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّ هِ فَلْيعَْمَلْ ﴿ل: اوق ،)٢(﴾الصَّ عَمَلاً  فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لقَِاءَ رَبِّ

كْ بعِِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا   .)٣(﴾صَالحِاً وَلاَ يُشرِْ

فلما  )٤(♂وَالَّذِينَ اهْتدََوْا زَادَهُمْ هُدًى▬والدليل على أن الإيمان يزيد وينقص قوله تعالى: 
ُ وَ ﴿وقال تعالى:  النقص،الهدى دل على  زاد َّàجِلَتْ قُلُوبهُمُْ وَإذَِا إنَِّماَ المْؤُْمِنوُنَ الَّذِينَ إذَِا ذُكرَِ ا

لُونَ ( مِْ يَتوََكَّ لاَةَ وَممَِّا رَزَقْناَهُمْ ٢تُليِتَْ عَلَيهِْمْ آيَاتُهُ زَادَتهْمُْ إيِماَنًا وَعَلىَ رَبهِّ ) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ
  .)٥(﴾يُنفِْقُونَ 

: ☺قال: قال رسول االله  ◙عن أبي أمامة روى ابن حلان في صحيحه، و
لهُُ لَتُنْ " نَّ تَقَضَنَّ عُرَى الإِسْلامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّماَ انْتُقِضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ باِلَّتيِ تَليِهَا، فَأَوَّ

لاةُ   الإسلام،أن ذهاب الأعمال هو ذهاب وفي هذا دليل على  ،)٦("نَقْضًا: الحْكُْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّ
 واالله أعلم.

 

 

 ).٣٩٣( ) البخاري١(
  ٥البينة/) ٢(
  ١١٠الكهف/) ٣(
  ١٧د/محم) ٤(
 ٢الأoفال/) ٥(
 ).١٥/١١١( ) صحيح ابن حبان٦(
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ـــــــــــكَ آ جـــــــــــالِ وَقـــــــــــولهَمُموَدَعْ عن  راءَ الرِّ
 

حُ    فَقْــــــــــولُ رَسُــــــــــولِ االلهِ أَزكــــــــــى وَأَشرَْ
ـــــــــدِينهِِم  ـــــــــوْ بِ  وَلا تَـــــــــكُ مِـــــــــن قـــــــــوْمٍ تَلَهَّ

 
ــــــــتَطْعن  ــــــــدَحُ   فَ ــــــــدَيثِ وتَقْ ــــــــلِ الحَ  في أَهَ

هْرَ يـــا صَـــاحِ هـــذِه   إذا مَـــا اعتقـــدْتَ الـــدَّ
 

ـــــــــتُ وتُصْـــــــــبحُِ    فَأoَـْــــــــتَ عَـــــــــلى خَـــــــــيرٍْ تَبيِ
 ;
;

حُ أَزكى وَأَ ( وشرح الصدر: بسط قال الراغب:  البسط، والشرح: ،)١(الزكاء: النماء :)شرَْ
أoمى للإيمان في  ☺فمتابعة قول رسول االله  ،)٢( من جهة االله وروح منه وسكينتهبنور إùي 

حْ لَكَ صَدْرَكَ ▬قال تعالى:  للقلب،وأسكن  القلب، َ̂مْ نَشرَْ   .)٣(♂أَ

فالطعن  فيه،ففيه من الأذى ما  ،)٤(ب والوخزالضر :والطعن طعن،من  :)فَتَطْعنَ (
 وطعن المرء لغيره فيه أذى للنفس. للبدن،بالرمح فيه أذى 

وأهل الحديث صار  ودراية،أصحاب الحديث المشتغلين به رواية  :أي :)أَهَلِ الحدََيثِ (
وتقديمه على  الوحي،لأoه قسيم  ،☺؛ لتوقيرهم حديث النبي ةلأهل السنة والجماع القبً 

وقد صنف الصابوني رسالته في العقيدة باسم: (عقيدة السلف أصحاب  والرأي،الهوى 
 الحديث).

هْرَ ( فقد روى البخاري، عن  تعالى،من أسماء االله  اسماً  عدّهوقد وهم من  الزمن،هو  :)الدَّ
هْرَ وَأoَاَ " ☺قال رسول االله ، قال: ◙أبي هريرة  ُ يَسُبُّ بَنوُ آدَمَ الدَّ َّàهْرُ بيِدَِي قَالَ ا الدَّ

 

 )./زكى٧١٣( ) القاموس((
 )./شرح٣٣٤( ) مفردات أ^فاظ القرآن((
 ١الشرح/) ((
 )./طعن١٠٠٦( ) القاموس((
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 الفق ويميت،أoه يحيي و ،من يعتقد أن الدهر هو الزمن تعالى وقد عاب االله، )١("اللَّيلُْ وَالنَّهَارُ 
هْرُ وَمَا لهَمُْ بذَِلكَِ ▬      : تعالى عنهم نْياَ نَمُوتُ وَنَحْياَ وَمَا يهُلْكُِناَ إلاَِّ الدَّ  وَقَالُوا مَا هِيَ إلاَِّ حَياَتُناَ الدُّ

 .٢(♂مِنْ عِلْمٍ إنِْ هُمْ إلاَِّ يَظُنُّونَ 

 ؟!▐فكيف يكون اسماً من أسمائه 

نادي من يخاطبه بأعلى صوته فكأن الإمام ي ،)٣(الصيحُ: الصوت بأقصى طاقة :)يا صَاحِ (
د يا صاحبي، وقد خففت. المهالك،له أن يقع في  اليه منبهً ع امشفقً   وقد يرا

ر فيها متابعة أراء الرجال وترك حذَّ  ،ته بوصية غالية نفيسةحائي ♫ختم الإمام 
وقد  ،فكم من غوي وضال ومتهوك قد ضلوا الطريق لهوى أو لرأي رأوه ،☺حديث النبي 

وَلاَ تُطعِْ مَنْ أَغْفَلْناَ قَلْبهَُ عَنْ ▬وترك الوحي فقال تعالى:  ،حذرنا االله عز وجل من متابعة الهوى
بَعَ  هُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًاذِكْرِنَا وَاتَّ هُ أَفَأoَتَْ تَكُونُ ▬ وقال تعالى:، )٤(♂هَوَا هُ هَوَا َùََِذَ إ أَرَأَ´تَْ مَنِ اتخَّ

ءَهُمْ ▬ وقال تعالى:، )٥(♂عَلَيهِْ وَكيِلاً   .)٦(♂فَإِنْ لمَْ يَسْتَجِيبوُا لَكَ فَاعْلَمْ أoََّماَ يَتَّبعُِونَ أَهْوَا

َ´تَْ ▬وقال تعالى:  ُ عَلىَ عِلْمٍ وَخَتمََ عَلىَ سَمْعِهِ وَقَلْبهِِ أَفَرَأ َّàهُ وَأَضَلَّهُ ا هُ هَوَا َùََِذَ إ مَنِ اتخَّ

 

 ).٦١٨١( ) البخاري((
 ٢٤الجاثية/) ((
 )./صيح٩٥٩( ) القاموس((
 ٢٨الكهف/) ((
 ٤٣الفرقان/) ((
 ٥٠القصص/) ((

 



 ١٠١صفحة |  

 

رُونَ  ِ أَفَلاَ تَذَكَّ َّàهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يهَدِْيهِ مِنْ بَعْدِ ا  .)١(♂وَجَعَلَ عَلىَ بَصرَِ

ك الهوى وأراء وتر ،فكل ما سبق يدل دلالة بينة على وجوب متابعة الكتاب والسنة
بعة افعلى قدر المت والسنة،لكتاب افإن العالم ما عظم قدره في عيون الخلق إلا لمتابعته  الرجال،

 واالله يخلق ما يشاء ويختار. والآخرة،يكون علو الذكر في الدنيا 

ء :ينادي بأعلى صوته ♫فالإمام  الذين يطعنون في حملة  ،لا تكونوا من أهل الأهوا
فإن من  ،☺ هحملهم على الطعن في حملة كلام ☺إن بغضهم للنبي فواالله  الحديث،

وكان أ�و نصر بن سلام الفقيه يقول: ليس شيء أPقل ، الحديثحملة  علامات أهل البدع سبُّ 
 .)٢(على أهل الإلحاد ولا أ�غض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده

تمسك بكل ما سبق ذكره  من أن :فيقول: واعلم يا صاحبي منظومتهثم يختم الإمام 
 .الفائزينوأصبح من  ،اوبات مسرورً  والآخرة،به؛ فلح في الدنيا  امعتقدً 

 

 

 

 

 

 

 

 ٢٣الجاثية/) ((
 ).٣٦١( ) شرح عقيدة السلف للصابوني((

 



 ١٠٢صفحة |  

 

وقول من أدركنا من  ،وقول أحمد بن حنبل ،وقول أبي ،هذا قولي داود:قال أ�و بكر بن أبي 
 .فمن قال غير هذا فقد كذب عنه،ومن لم ندرك ممنّ بلغنا  ،أهل العلم

;

وفي كل مسأ^ة من المسائل التي  فيه،وهذا قول أهل السنة والجماعة قاطبة لا خلاف 
وأن  عليها،وهذه عقيدتي أسأل االله تعالى أن يحييني عليها وأن يمتني  الإجماع،وردت نُقل فيها 

لدي ،يغفر لي ،ساء أولمن  بيتي،ولأهل  ،ولمشايخي ،ولوا والحمد الله رب  المسلمين،ولسائر  إليَّ
 عالمين.ال

 

 

 

 هِ يْ لَ عَ  قَ لَّ عَ وَ  هُ بَ تَ كَ 

 ليُِّ مِ اَ شَّ الْ  دَ حمَْ أَ  نُ د بْ وُ مُ محَْ  نَ اَ يَ فْ و سُ �ُ أَ 

 ١٤٣٥ رْ فَ صَ 

٠١٠٠٥٨٧٨٠٥١ 

 


